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مفلح بن سليمان الرشيدي 


إل الحم له نحمله وتَسْتَعِينُه تمه وتَستَْفرُه ونعودٌ بالله من شرور سا ومن 
ات نام ند اه فلا مضل ون بل فلا ادي له. 
رو وه ۳ 2 o O‏ 0 2 
وأشهّذ أن لا !0 الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 


EE ن‎ 


یت رت اموا تو لَه عق نما و مرلو شیمون © 11اه ]. 


2 ع ور یو ص ردي چوس ر 


ییا لاس ات ریک لدی کین سونو وق ارجا و تا رجالا کنر 
ونا راکو له ری که ومو رام ماکان کیک ریب © 2اد ]. 
ابا ان منوا وا اله ومُولوأ ولا سیب © يتح کم کر ویفیرتک 


ر و سدع ر ممع 
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فا | شم 


المشاورة 


إِنَّ المشاوزة مطلبٌ شرعيٌّ ٠‏ ومسلك نبويٌ لايليق بالعاقل أن يففله أو آنبهمله 
فالله تعالى یقول: ی 4 ودمًا تَسَاوَرَقومَ !| لام لأزشد همه كما 
قال الحسّن البصري تتا [«مصثّف اب شيبة, (26275)]. 

وقال الله تعالى لنبيّه 4 کاود فلي 4 فلم يستنكف الب 4 عن 
مشاورة بعض أصحابه كأبي بكر وعمر وغيرهما ته .بذ أمورعدّة من شوون 
رت ؛ آومن شؤونه الخاصّة كما وق قصّة الإفك حيثٌ شاور 

عليًا وأسامة عد ؛ وعلى هذا لهج القویم .والهیع السّليم رهام ا 
الأخيار » والعلماء والفقهاء الأبرار من هذه الم ولم یحد عن هذا الطریق الا 
سداد آکرو الاسج‌داد هم یی بوم اتاج ولم برقع بهم رأسًا. 

وکلما تحمل المرمٌ مهاما عظيمة »سارت امشورة بت حه أوكد. » کمن تحمل 
مهم تعليم اس آمز دينهم ودعوتهم إلى الخير وس من الدّعاة والأئمٌة 
والخُطباء؛ فهزلاء هم أولى النَّاس بالبّعد عن الاعجاب بالرأي وبخاصّة ما يتعلّق 
بأمر دعوتهم؛ لأنَّ رم ليس کل أحد منَّ النّاس. 

ان لزوم مشاورّة الأمناء من أهل العلم والعقل فيمًالم ین فيه کم الله ورسوله 
4# هومن أعظم السبل الموصلة إلى القواقب الحميدّة. والمآلات الرشيدة وان 
سیب كثير من المآسي الواققة بين لجتمعین المتحايّين سابقًا والتفرقین التباغضین 
لاحقّا. : هوالمزوف عن منشورة نشكا ء المؤمّلينء أو مشاورة غير المؤتّمنين! 

هكن صالخا لبيبًا حريضًا على الرُشد. ولا ّرم أمرًا ذا بال ولا تقدم على عمل 
هام لبم استخارة واستشا E El E‏ ولا 
يقذفن الشّيطانٌ 4 رُوعك أنَّ الاستعانة برأي غيرك نقصّ؛ ؛ له مهما عت رتبتك 
عن منرّلة المستشار فاأنت محموة؛ واستشارة الفاضل للمفشول معلومة مشهورة 
غير خافية؛ ولئن يشتهر عنك نك لا تنقرد برأيك دون أهل الرَّأي والمشورة من 
إخوانك ومشايخك أبِقَى لذكرك وأرمّع لشأنك من أن يُقال: كان مستبدًا برأيه؛ 
واعلم أن الخطاً مع الاستشارة ی 7 

وأكثر مي المشورة ی لا تعطب ولا تتم ثري طريقك ودعوتاك .وحتی يكثر 
صوابّك ويقل خطوّك. وصَّدَّق المثل: «ماهلك امرُوعَنَ مشورته؛ كما أن كثرة 
المشاورّة أمارةٌ على حُسْن الهم ورجاحة العقل ونبامة در »ولك بذ سيرة نب 
4# وسيرة آصحابه تیم او رنه إن کنت تطلب الفلاح والتجاح » وتمشي 
علی طریق الهداية والسداد. 


الا فتتاحیة: المشاورة/ مدير الجلة E EOS‏ 
الطليعة: طمس الدین/ التحریر موس یی 
4 رحاب القرآن: تفسير الصحابي 

/د.عادل مقراتي .... 
من مشكاة السنة: قصة الأبرص والأقرع والأعمى 


فوائد وعبر 


التوحید الخالص: بدعة تقسیم الدین إلى حقيقة 
وشريعة وأثره السَّيّء على الأمة 
/أ.د.محمد علي فركوس . 
بحوث ودراسات: ملح التفسير ولطائفه 
/عز الدين رمضاني Is‏ 
مسائل منهجية: أثر الدعوة السلفية ب4 تحقيق الأمن 


سيرة وتاریغ: موقف جمعية الغلماء من الصالحين 
والأولياء والردٌ على الغلاة والأدعياء 


تزكية وآداب: كفى بالرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع 

/ د.سعود الدعجان 
فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس 
أخبارا لتراث: عناية المحدثين بتوثيق النصوص وسبقهم للغرب 


اللغة والأدب: (قصيدة) محدث العصر 
/مفلح الرشيدي 
قضايا تربوية: التواضع؛ حقيقته: أنواعه» أسبابه 
/صالح الکشبور BS‏ 
ألفاظ ومفاهیم ب الیزان: بين ذهاب العقل وتغيّر الفهم 
/عبد المجيد تالي OES‏ 
الفوائد والنوادر: التحرير. 


طمس الدین ۱۱ 


بدعة تقسیم الدین 
إلى حقيقة وشري عة 
وأثرهاالسيء على الأمة. 


بدعة تقسيم الدين إلى حقيقة 
وشريعة وأثره السَيءِ على الامة 


ا 


أثر الدعوة السلفية 2 
تعقیق الامن والاستقرار 


قواعد النشر في المجلة 


© أن تکون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة, 
وموافقة لمنهجها. 

© أن یکون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال. 

© أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق الغرضء ولفة بعيدة 
عن التکلف والتعقید. 

© الدقة في التوثیق والتخریج مع الاختصاد. , 

© أن تکون الكتابة على الکمبیوتر. أو بخط واضح 
مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة. 

© ألا يزيد المقال على خمس صفحات. 

© أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم 
هاتفه. ودرجته العلمية إن وجدت. 

© المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها. 


طمس الدین ۱۱ 


8 التحریر 


من طال السّكوت عن باطلهم ٠‏ ظنًا أن صاحبّه سيرعوي أو 
أنَّ باطله سيبطل من نفسه إلا أنّ هذا السّكوت بت لم يزده الا جراءةٌ 
وتماديًا ‏ غيّه. فأوشك أن يكونَ هذا السّكوتٌ إقرارًا لأباطيله. 
وعونًا على انتشار افتراءاته؛ فلهذا لم يد یحشن الإعراض 
ات لوم الا الأمّة الجزائرية 


ود 47 مارا ار 


منیا ولايد يدري أكانَّ ا مجلس فتوی E‏ (تنكيت) وفکاهة 
5 5 . 5 ام 
أو مجلس قصّص وأحاجي أو غير ذلك من الأجواء التي يملؤها 


هذا المتّزيّي بزي المشايخ بالتّهويل والّهریج. والانفعال والاندفاع» 


فلا يتكلم کلام أهل العلم: ولا ينتهج أسلوبٌ أهل العلم ولا يلزمٌ 
أدب أهل العلم ‏ إي راد المسائل الشرعبة والاستدلال لها ولا 
منهجهم 2 الفتوی: فضلا عن طريقة ردوده ومناقشته لمخالفيه 
باذ ها ر ی ی 


ضيق عَطن هذا الشُخصن SRE EL‏ 
العلمي والخواء الفقهي. 

ويكضي أن تعلم أنه رد عليه أسئلة بذ أمور الشرع فيقابلها 
بإجابات فيها حيدةٌ قبيحةٌ هي أقرب إلى اللفتب بأمور الدین؛ 
ولا يخفى ما ذلك من الجرم واللّوم؛ والأمثلة على ذلك كثيرةٌ 
مسجّلة بك الشبكة العنكبوتية: لكن من أقربها ما نمي الي أن 
سائلا سأله إذا استيقظ بعد خروج وقت المّجرء بم یبدا بصّلاة 
ركعتي القَجر أم بالقريضة؟ فلورجع أحدّنا إلى كتب فتاوى أهل 
العلم لوجّد مثل هذا السّؤال ووجد إجابةٌ صريحةً عنه؛ ما هذا 


لرّاعم للنصح فقال سار : ادأ بفطور الصّباح!! أهكذا يكون 
جوابٌ آهل العلم والفتوى والتُصح؛ ؛ قواأسفاه على الاسلام إذا 
صار مثلك یا Uz Ry A LEI‏ 

ونا كان الجهل الفاضحٌ سمةً هذا المتجاسر تحل من یود 
والصّوابط وسمح لنفسه أن يخوضٌ يذ كثير من الموضوعات لتي 
ا وال فا شان شيخ معنم يتحدّث یاسهاب عن كيفيّة 
توزيع تذاكر الدخول إلى ملعب كرة القدم لإجراء مقابلة کرو 
أو يتحدّث عن هدف سجل ‏ مرمى فريق الخصم!! 

که ممم تفه أن سیل تخمافت شعوام ما اة اادد 
وأعلام راسخین ‏ العلم غانّت أعيائهم وبقیت آثاژهم الحسنة 
كشيخ الاسلام ابن تيميّة والامام البربهاري والامام محمد ابن 
عبد الومّاب والامام ابن باز والامام الألباني والشّيخ مقبل 
الوادعي وغيرهم رحمهم الله جميعًا ویصف بعضهم بالإرهابي 
دون حياء أو خجل, كما نال الشيخ محمد علي فركوس . حفظه 
اللّه من طعونه نصيب وافر. 

ومن فظاعاته أنه از للدّعوة السَقَيّة بأشنع الأسمّاء 


والأوصّاف ومن قبيح زعمه وأسمج هراثه أنَّ الدّعوةٌ السَّلفيّة من 
صنع الخابرات الیریطانگق! ۱‏ " 1 

وسباب وشتائم , یأباها السّوقة؛ 
كوصفهم بالحشوة والومابية وللأمذهييّة وأنّهم أهل ضلال 
وفظاظة وغلظة وسوء أخلاق؛ وأنّهم خطرٌ على الدّين والوطن؛ 
بل يصرٌ على أن الإرهابٌ والسلفیة قرین ان لا یفترقان, فیقول 
افکا وزورًا إن دم ؛ وكل سبي > وکل عنف وراءه فتوى سلفيّة 
لجريدة الق عدد 4 ,ویتمادی يه وجهله. ويقول: 
«کل دم سال يذ الجزائر وراه فتوی سلفيّة ون کل القتلى الّذين 
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كُتلوا خلال الأزمّة الأم: 
ابن عبد الومّاب»[جريدة الخبر الأأسبوعي507]؛ وغیرها منّ 
الإطلاقات الخطيرة والافتراءات العظیمة, ولا عجبّ ب ذلك؛ 
لأنَّ الجهل لا يولد غير الجهالات. و«مّن جهل قَدْر نفسه كان بِقَدّر 
غيره آجهل.. ١‏ 

إن لحن و ی أن ينام ما ةشرف 
المتحامل على أنه ناصح لطَلاّب النُصيحة ومرشد شوم الم 
وكأن بلاّنا العزيزة على سعتها وكثرة المتعلمين فيها أضحت 
عقرى عن إنجاب الأكمّاء المؤمّلين للتّعليم والفتوی والإرشاد 
حش يؤول الأمر إلى هذا التشبع بما لم يعط: ليسطوعلى هذه 
الوظيفة المظيمة وهي النُصيحة: و«الدين النْصَيحَة کما قال 
4 فيصّول ويجُول دونْ رقيب ولا حسيب. 

فالأمّة بحاجة إلى عالم أمين وناصح مشق نصحه: 
کنصح الوالد لولده ولمم لتلميذه: فلا يتكلم إلا بعلم بيذ حلم 
ووقار وهدوء؛ ولا يكون له قصتٌ وراء ذلك لا هداية ناس إلى 
الحق والأخذ “بأيديهم إلى طريق الحيز اللا ؛ وتعليمهم أمر 
دينهم وحتیم على لزوم كتاب رهم ومتابعة سل نيهم 4 
ییست ب ائوستعطیمٌ شان این که لین کم J‏ مزا 
النُاصح المرَعومٌ بأسلوبه الخالي من العلم والفقه, ٠‏ وجرأته على 
مخالفة سنن نبويّة ثابتّة قطمًا. وحديثه عن أمور عقديّة عظيمة 
بطرية مستقبحة, ککلامه | عن ناز جهنم.حینما 
تمه ساكل آن بو كه تمدوك] فاد يمد دا بمحن ما یمیهه 


٤ A APSE 
الجزائر ذنوبهم + ميزان محمد‎ 


الجزاشري من ضيق عيش ومتاعب ماد ة وزعّم أنه نفس ما هو 
موج و چ جهنم قلا حَاجَةٌ للحديث عنها ؛وهذا جهلٌ صريح 
وقلّة حياء وخنّة دين؛ 00ج EEE‏ 
نصيحةٌ فهو غاش له 


| ونا انُخد هذه الطريقة 2 نصحه تُزعت مهابشه من 
اللو فصار ترد عليه سل هي إلى الهزل أقرب منها إلى 
الجدٌ ب طلب الفتوى واللصيحة ء كالفتاة التي طلبت منه أن 
يساعدها على الظفر بزوج من بلاد الهند. وامرأة العجوز الي 
بلغت السّبعين عامًا تطلب عونه لتزویجها برجل لا يتجاوز سه 
خمسًا وسبعين سنة, ونجوها من اا الواردة عليه ٠‏ والتي 
ما كانت لسترد على عالم یم العلم والستة؛ بل تحوّل بأسلوبه 
هذا إلى ماه للهزؤوالتكُه يتضاحَكٌ الشَّبِابٌ من شطحاته 
ويتندّرون بخرجَاته؛ E‏ لعف موا جک ال 
والواقع الالکترونیة؛ ولا آری ذلك ان ثمرةٌ مره یجنیها من سوء 
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صنیم ها لآن الجزام من جنس العمل: فإئه دا آراد أن ت من 
أقدار أولياء الله وه لا السنّة الأبران: خاب SE‏ 
يتقيض فده وای ارو وخط م ی و 2 هونن الما مد 
وإنّه ان لم يرعوء فنیری إلى ما يُصي ر إليه آمزه. فإ لحم 
العلمَاء رْحْمَة الله يوم مَسْمُومَّة» وعَادّة الله ج هتك آشتار 
مننتصیهم مَتلُومَة: ؛ لأنّ الوقيمة فيهم بمَا هم مه براء أمرّه 
عَظيم» ؛والَّنَاولُ لأعراضهم بالژوروالافتراء مرت وخی [«تبيين 
كذب المفتري» (ص29)], 

واه لتذیر سوم لد على يد هذا العم لصح 
لحم امن جهالاته وضلالاته, وص ان ین الصّحيح 
من تحريفاته وتزييفاته, وتحفظ السّنّة من تشوب يشه وطيشه؛ 


وكان الا به أن ينصح لنفسه قبل أ ينتصب ناصحًا لغیره. 


ی اد را امد الاس ريوس 
هلوا وَأَصَلُواء ؛ وان شاء فليسمّع 
تحذی علامة الجزاثر ابن بادیسس تمه ونصیحتّه .وان لم يكن 
على مشربه؛ إذ لم يكن طرقيًا ولا صوفيًا ۔ حيث یقول: «وحذار 
من الکلام ني دين الله والإفتاء اس بر علم مهل لذلك. 
وحدّار من صَرف الّاس عن العلم وأهله |ذا رأيتهُم قد توا 
بك» [«آثار ابن بادیس» (275/2)]. 

فأعط القّوس باريها :ودع الفتوی فلست من أهلها ا 
نفسّك والرّم قدرك ولايغردّك سطوع أضواء الأستوديو الكاشفة 
ج وجهك. فان شموس الحق السًاطمة ستخمد شموسٌ الباطل 
الظلمة, ولويمد حين؛ فالحقٌ روحه العلم. والباطل يسيّره 
الجهل, ولا ها للأمة إلا بالملم الحیح؛ وشن تح بذ 
العلم بر أماثة: فد مس العلم بقرحتة؛ ووضع به سبيل هلاح 
الأمّة حجر عَثرة»[«رسائل الاصلاح» للشیخ محمد الخضر حسین 
(ص81)]. 

فلا تقف حجر عثرة ا طريق تم الأمّة وفلاحها .فتعطلَ 
مسيرةً الخيروالتجاح» .وتوخر عجلة الإصلاح» وتش ؤه صورة 
ديننا الحنيف. وتطسّ معالمه وحتائقه. 

1 متا من مُضلات الأهواء والشتت, .ومن جمیع 

الحدثات والبدع والخرافات. 


OOO 


رم الس لبم ند لتلنع والتلؤذوث حرم صفر 435 وهی د نوقنیرنیسمیر 9ات 


جاء ‏ «لسان العرب» (519/1): 
«الصحب: جمع الصاحب, مثل راکب: 
ودکب: والاصساب: اة الصعب: 
مثل فزخ. وأفراخ. والصاحب: 
العاشر...». 

و «القاموس الحیطه» (279/1): 
و سا رو وهم أصحاب 
وأصاحیب. وصحبان, وصحاب وصَحَابة 


وصشب: استصحبة: دعاه إلى الصحبة 


ولازمه». 


وقال السخاوي تنلنه: «وهو لفة يقع 
على من ضَحب اقل ما یطاق عليه اسم 
وکثرت مجالسته»!!» 


(1) «فتح الفیث» (79/3). 


منها مخصوص. بل هوجار على كل 
من صَحبَ ل كان أو كثيرًا... 
وكذلك يقال: صحبتٌ فلانًا حولاً ودهرًا 
وسنة وشهرًا ويومًا وساعة؛ قیقع اسم 
المصاحبة بقليل ما يقع منها وکثیره. 
وذلك يوجب 3 حكم اللفة إجراء هذا 
5 
على من صحب الثبيّ 4# ولوساعة من 
نهار هذا هو الأصل ب اشتقاق الاسم»©. 


8 ثانیّا: تعريف الصّحابي 
اصطلاحًا: 


تنوعت آزاء العلماء 4 تعریف 
الصّحابي ومن أشهرها: 

قال الإمام البخاري تكلة: «من 
صَحِب الب 44# أورآه من المسلمين 
ود 


صرق ای روا 


على قدر ما صحبه: وکانت سابقته معه. 
وسمع منه؛ ونظر الیه,٩)‏ 

وقال علي بن المديني: «مَّنْ صَحبّ 
الي 4 أورآه ولوساعة من نهار؛ فهو 
من آصحاب اي 44× 9 

وقالٍ ابن حزم كنثة: «أمّا الصَحابي 
فهو: لسن جالت الب 4#: ولو 
لساعة. وسمع منه ولو كلمة فما فوقهاء 
أو شاهد منه تال أمرًا 

32 
من المنافقين الذين انأصل نفاقهم. 
7 

واشتهر حشی ماتوا على ذلك» ولا مثل 
من نفاه َ5 باستحقاقه... فمن كان 


(2) «الكفاية ب علم الرُواية» (51). ومفتح الفیث» 
(79/3). 

(3) «الكفاية ‏ علم الرّوايةء الخطیب البفدادي 
(51). 

(4) «الكفاية ‏ علم الروايةء الخطيب البفدادي 
(71)- 

(5) «فتح المفيث» (93/3). 


كما وصفتا فهو الصاحب»0. 

والشریف المختار هو تمریف الحاقظ 
ابن حجر «نخبة القكر» وهذا الذي 
جنح إليه ورجّحه جماعة من الباحثين 
والدازسین: وسار عليه من جاء يعده: 
وهو قوله کیان : وهو من لقي الب 4 
متا سس من 
رد الأصح,. 


الفرع الثاني: 


أهميّة تفسير الصحابي 


نا كان الصّحابة أعلم الأمّة بكتاب 
الله تعالی, وأصوبهم فهماء وأحسنهم 
إدراكاء وأعرفهم بمقاصد القرآن 
الکریم؛ حظیث تقاسيرهم بعناية 
A‏ وكان لها شرف لدم علي 
غیره اء وقد دكر انلا ابا ل 
على أهمّيّة تفسيرهم» ومنها: 

8 اول . علمهم باللغة العربيّة: 

فهم أهل اللغة قطرةٌ وطيمًا لاتصئُمًا 
تعلمًاء وكان كلامهم 4 ذروة الفصاحة: 
وقمّة اليلاغة: لعلمهم بأساليب اللثة 
وأسرارها. 

ولقد نزل القرآن الكريم بلغتهم 
فزادهم حسن البيان فتربّوًا على لغة 
القرآن الكريم؛ فلا یلم أفصحٌ لسانًا 
وأسد بيانًا وآقوع خطايًا منهم: فكانوا 
أقدرٌ لاس على فهم القرآن وإدراك 
أمعائيه واستيعاب مرامیه؛ ومن جاء 
بمدهم كان أقلّ منهم درجة وفضلاًء 
قال الشاطبي كتله: «...معرفتهم 


(6) «الإحكام .2 أصول الأحكام» (85/5). 
(7) «نخبة الفكر 2 مصطلح أهل الأثر» (21). 


بالأسان العربي؛ هم عربٌ فصحاء 
لم تتقيّر ألسنتهم» ولم تنزل عن رتبتها 
العليا فصاحتهم. فهم أعرف 4 فهم 
الكتاب والسْتة من غيرهم: فإذا جاء 
عنهم قول أو عمل واقمٌ موقع البيان صح 
اعتماده من هذه الجهة,©. 

8 ثانيًا. مشاهدتهم التّنزيل: 


7 


لقد كان لشاهدتهم التنزیل أعظمٌ 
الأثر على تفسيرهم؛ إذ الشّاهد يدرك 
من الفهم مالا يدركه الغائب. كما قال 
الشاطبي تغقة: «مباشرتهم للوقائع 
واشوازل. وتنزيل الوحي بالكتاب 
والسّنَّة: فهم أقمدّذفهم القرائن 
الحاليّة. وأعرف بأسباب التنزیل, 
ويدركون مالا يدركه غيرهم بسبب 
ذلك, والشاهد يرى مالا يرى الفائب,(. 

فهم آعرف الا بأسباب الزول 
ومواطنه؛ لان منهم من عاش تنزّلات 
القرآن من بدايته إلى نهايته فأورثه 
هذا علمًا بال رل لا يحصل لغيره أبدًا؛ 
لان معايشته التنزیل من مقتضيات 
الأحوال التي يهم بها الخطاب, وهذا 
مما شرف وتمیرٌ به تفسير الصّحابة 
عن غیرهم. 

1# ثالنًا. حسن فهمهم وسلامة 
قصدهم: 

قال ابن القيِّم: «كان الصّحابة 
أعلمّ الأمّة على الإطلاق وبينهم وبين 
من بعدهم ع العلم واليقين كما بينهم 
وبينهم ب الفضل والدّین, ولهذا كان 
ما هه ال ایهم ی القران از 
آن یضار إليه ممّافهمه مَنّ بَعْدَهُم 
فانضاف حسن قصدهم إلى حسن 


(8) «الوافتات» (128/4). 
(9) الصدر نفسه (128/4). 


السنة السایعة.العدد التاسع والثلاتون: الحرم/صفر 1435ه الوافق ل نوفمبر/ديسمير 2013م برم) 


J 


حاتت ۱ 


آن 


فهمهم: فلم يختلقوا ب لول باب 
معرفة اللّه(10): 

فقد آتاهم الله حسن البيان لمعاني 
القرآن بما هيأ لهم من الأسباب التي 
تعينهم على حسن الفهم من مشاهدة 
النزيل ومعرفة من نزل فيهم القرآن» 
وكونه م أصحاب اللسان الذي نزل به 
القرآن؛ مع ملازمتهم لصاحب الشريعة 
صلوات زیي وسلامه عليه» فهذه 
الأسباب مقصورةٌ على زمانهم الذي 
قشل عن غيره من الأزمنة: 

كما سلّم الله الصّحابة من شر 
الخلاف. فسَلمّت مقاصدهم وغایاتهم. 
وکان تسیرهم لكتاب الله خالصًا 
مُخلصًا من الشّوائب التي جاء بها من 
بعدهم» سليمًا من الأهواء والتّزعات 
والتّعصّبات والانحرافات التي جنت 
على كثير من التأخرین. 

فكانت تفاسيرهم بيانًا للقرآن 
الكريم: وإرشادًا للحق, ودعوة إلى 
الله تعالی؛ لا لأنفسهم وأهوائهم 
وأحزابهم وأعراشهم وفرقهم؛ لأنَّ هذه 
الخزعبلات لم يعرف الصّحابة لها 
وجودًا 4 حياتهم. فالصّحابة . رضوان 
الله عليهم .لهم من الشرف أعلاه: 
ومن الفضل أحسنه. ومن العلم أصوبه 
وأهداه. ققد آزال نور الصّحبة عنهم 
ظلامَ الشكوك والأوهام. ووفقهم الله 
لصحبة نبيّه لله وكمّى بها شَرَمًا وعراء 
فح ازوا قصب السّبق من ترا 
فأخذوا 


من العلم بحظ وافر. 
(10) «الصّواعق الرسلةه (509/2). 


8 رابمًا. سلامة تفسیرهم من 
التّأويل 2 تصوص الأسماء والصّفات: 


ولم یز هذه السّلامة الا تفسير 
آصحاب الب« ومن سار على 
معتقدهم, وغالب من ولج هذا الباب 
جاء بما يُدْهبٌ صفاءً تفسيره وسلامته. 

وأمّا تفسير الأصحاب.رضوان الله 
علیهم.فقد صانوه من التَّأويل الفاسد 
الذي رف عند التأخرین كما قال 
شيخ الاسلام ابن تيميّة تقلة: مإ جميع 
ما القرآن من آيات الصّفات فليس 
عن الصّحابة اختلاف 2 تأويلها: وقد 
طالعتٌ التّفاسیر المنقولة عن الصّحابة 
وما رووه من الحديث» ووقفت من 
ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب 
الكبار والطفار أكثر من مائة تقسیرا 
فلم أجد إلى ساعتي هذه. عن أحد 
من الطحابة أنه تاول شيًا من آیات 
الصفات أو أحاديث الصّفات بخلاف 
مقتضاها المفهوم المعروف. بل عنهم 
من تقرير ذلك وتثبيته؛ وبيان أنَّ ذلك 
من صفات الله ما يخالف كلام المتأؤلين 
اك بسصیه الا الله وقال الإمام 
الشاطبي كتلة: «وممًا يدل على ذلك 


أيضًا أنَّ الصّحابة > لم يبلغنا 


عنهم من الخوض 3 هذه الأمور ما 
يكون أصلاً للباحشين والمتكلفين كما لم 
بات ذلك عن صاحب الشريعة. عليه 
الصّلاة والسّلام.. وكذلك التّابعون 
نی بهم لم يكونوا لا علی ما كان 
عليه الصّحابة: بل الذي جاء عن لبي 
4# ومن أصحابه المي 


عن الخوض 


(11) «مجموع الفتاوىء (394/6). 
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5 A 
االله خالق کے عفن كلق‎ 
03102 الله‎ 

وقال ابن القيّم يتلة: إن هل 
الإيمان قد یتنازعون 2 بعض الأحكام. 


ولا یخرجون بذلك عن الإيمان: وقد 
تنازع الصّحابة 2 كثير من مسائل 
الأحكام وهم سادات المؤمنين» وأكمل 
الأمّة إيمانّاء ولكن بحمد الله لم 
یازع وا مسألة واحدة من مسائل 
الأسماء والصّفات والأقمال: بل كلهم 
على إثبات ما نطق به الكتاب والسّنّة 
كلمة واحدةٌ من أؤلهم إلى آخرهم: 
لم يسَمُوها تأويلاً. ولم يقل أحدٌ منهم 
يجب سرا عن حقاثقها, وحملها على 
مجازها. بل تما بالقبول والشّسلیم. 
وقابلوها بالإيمان والّعظیم. وجعلوا 
الامر قيها كها آمرا واحدا وآحردها 


على سئن واحد»19. 


8 خامسًا. ما امتازوا به عن 
غیرهم: 


ما انفرد به أصحاب الب 4 عن 


0 


غيرهم ممن جاء بعدهم, وكان هذا من 
أسباب قلّة اختلافهم؛ لن يحصيّه المرءٌ 
عدا ولن تجلیه فا لسان, ونتف 
اداد توضیحه لكن مالا يدرك کله 
لا تولف جله: وقد جم ابن القیم با 
امتازوا به بذ كلمات موجزة فقال تقلة: 
«هذا فيما اتفردوا به عنًا : أمّا المدارك 
التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ 
كانوا بر ظوياء 
وأعمق علمًا وأقل تكلمّاء وأقربٌ إلى 
أن بش وا فيه ا الم توش نحن 
خَصّهم الله تعالى به من توّقد الأذهان. 


والأقيسة فلا ديب أ 


(12) أخرجه البخاري (3276): ومسلم (134). 
(13) «الموافقات, (142/2). 
(14) «اعلام الموقعين» (52-51/1). 


وفصاحة اللسان وسمة العلم؛ وسهولة 
الأخذ» وحسن الإدراك وسرعته, وقلة 
العارض أو عدمه. وحسن قصد. 
وتقوی ارب تعالى؛ فالعربيّة طبيعتهم 
وسليقتهم. والمعاني الصّحيحة مركوزةٌ 
.ب فطرهم وعقولهم: ولاحاجة بهم 
إلى القْظر 2 الإسناد: وأحوال الواة 
وعلل الجدیت وجج والتّمدیل, ولا 
إلى النّظر يغ قواعد الأصول ٠‏ وأوضاع 
الأصوليين؛ ٠‏ بل قد عُُوا عن ذلك كله 
فليس 2 حمّهم لا أمران: 

آحدهما: قال الله تعالی كذاء وقال 
رسوله كذاء والثّاني: معناه کذاء وكذاء 
وهم أسعد لاس بهاتین القد 
وأحظى الأمّة بهماء فمواهم متوفرة 
مجتمعة علیهما...,۱۹) 


الفرع الثالث: 
حكم تفسير الصّحابي 


الغاس ير المتقولة عدن الصحابة 

رضوان الله عليهم ‏ أنوامٌ مختلفة. 

پات بارمصدرها بين نقليّة سمعيّة, 

واجتهاديّة ان تنبا طٍ وباعتبار الوافق 

والخالف لها من الصُحابة, لذا لا بص 
اطلاق الحکم على تفسير الصحابي 

جملة من حيت إل حتجاج به أوعدمه: 

بل لابن من التّمصيل فيه. فيكون لکل نوع 

حکم يُنَاسبّه9", وهذه الأنواع هي: 

8 النوع الأوّل. ما له حكم الرفع: 

(15) الصدر نفسه (148/4). 

(16) انظر هذا الوضوع ‏ «اعلام الوشمین, (81/1 
وما بمدها). ودالاتقان» للسّيوطي (2304). 
وءالبحر الحیطه للزّركشي (53/6). و«معالم 
أصول الفقه عند أهل السّنّة والجماعةه 
للجيزاني (222). وداتحاف ذوي البصائر 


شرح روضة التاظر اللثّملة (259/4): ودقواعد 
التّمسير»: لخالد السَّبت (178/1). 


وهو حجّة بالاتفاق وهذا التّوع على 
٩‏ الضرب الأول ها لا مجال 
اللرّأي فیه. 


مما لا مجال لرأي واجتهاد 


يتلم وا فيه من جهة اي بل كانت 
النسبة إليهم باعتبارهم نقلة له فقط. 
ویتمثل هذا الضرب يذ: 

أسياب التزول. 

أحوال من نزل فيهم القرآن. 

- القضايا الخيبيّة. 


[۲ محترزات هذا الضرب: 
٤‏ 
وقد يعتري هذه الثلاثة ما يُمَدُ من 
قبيل الرأي والاجتهاد لذا وضع العلماء 
بعض المحترزات علیها. 
4 
فقي أسباب النزول كثيرا ما 
على تفسير الصّحابة أن لها حكم ار 
٤‏ ا 
كما قال الشنقيطي كتلة: «والقرّر بخ 
علوم الحديت أن تفسیر الضعابی الذي 
رام ف ۳ 
له تعلق بسبب النزول أن له حكم الرفع 
كما عقده صاحب «طلعة الأنوار» بقوله: 
7 
تفسیر صاحب له تعلق 
پا الرفع له مُحَمةَ 7 


وما يُحترّز منه هذا الباب: 

أ. قول الصّحابي: «نزلت الآية 
كذاء ان هذا یراد به قار سيب 
الك رول وراه > تر أخرى أنه داخلٌ 
خخ الآية؛ لذا قال شيخ الاسلام ابن 
تيميّة كذتئه: «وقد تن ازع العلماء ب4 قول 
الصّاحب «نزلت هذه الآية ‏ کذا»هل 
يجري مَجَرَى المسند ‏ الرفوع. كما یر 
السّبب الذي آنزنت لأجله, أويجري 
مجرى التعصور مت الذي لیس بمسند, 


(17) «أضواء البيان» (92/1). 


السنة السابعة. العدد التاسع والثلاتون:| 


فالبخاري يدخله 2 السند. وغيره 
لا یدخله 3 السند, وأکفر السانید 
على هذا الاصطلاح كمستد آحمد 
وغیره بخلاف ما اذا ذکر سببًا نزلت 
عَقبه نهم كلهم ید ون مثلَ هذا يذ 
الستد08. 


كاد زج الأمور | 


الاسرا 


من ذلك فلها حکم 
لوف ؛ كما قال الشّوكاني تن : «تفسير 
الصحابة إذا كان مستن ده الرواية عن 
آهل الکتاب. كما یقع ذلك كشيئرا فلا 
تقوم به حجُةء ولا يسوغ لأجله العدول 
عن التّفسير العربي9), 

وقد جمع الحافظ ابن حجر الكلام 
الضّرب الأول فتال: 

وا صابط ما ي 
الصّحابي اله 7 
للاجتهاد فیه, ولا منقولاً عن لسان 
العرب فحکمه الرّفع وإلاًفلاء كالإخبار 
عن الأمور الاضية من بدء الخلق: 
وقصص الأنبیاء. وعن الأمور الآتية 
كالملاحم والفتن والبعث؛ وصفة الجنّة 
والثّار والإخبارعن عمل يحصل به 
شوابٌ مخصوصّ أوعقابٌ مخصوصٌ 
فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيهاء 
فيحكم لها بالرّفع,'00. 


+ الضّرب الثّاني.إجماع الصّحابة: 


ل 


ها أجمع عليه الصحاية ههذا حك 


(340/13). 
(19) مفتح القدیر (37/4). 
(20) «النکت على مقدّمة ابن الصلاح» (531/2). 


۰ 


J 


حاتت ۱ 


۰ 


آن 


J 


حاتت ۱ 


آن 


بالاتقاق, قال ابن قيّم الجوزيّة: «وإن 
لم یحالف الصّحابي صحابيا آخر: 
فإمّا أن يَشْتَهرَ قوله 2 الصّحابة أولا 


يشتهر, فإن اشتهر فالذي عليه جماهير 
الطواشف من الققهاء أله إجماع 
وحمْت(0. 

وقال ابن تيميّة تِتله: «وأمّا آقوال 
الصّحابة فإن انتشرت. ولم تنكر 
.4 زمانهم فهي حُجَّة عند جمافير 
العلماء2©. 

18 الشوع الثّاني. ما رجعوا فيه إلى 

وهذا الوم له حكم القبول لیم 
هل الأُسان, كما قال الشّاطبي تا 
«معرفته م بالأّسان العربي... فانم 
عربٌ فصحاء لم تتف یر آلسنتهم. ولم 
تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم. 
فهم أعرف ب فهم الكتاب والسّنّة من 


غيرهم» فإذا جاء عنهم قول أوعمل 
واقعٌ موقعَ البیان صح اعتماده من هذه 
الجهة. 


۲ 
© والتفسیر اللغوي للصطحابي 
ضروب؛ وهي: 


1 الضرب الاوّل. ما كان منها ثابثًا 
عن الطحاية: 

فهذا الضرب قال فيه الامام 
الشّوكاني كخلة: «وأمًا ما كان منها ثابنًا 
عن الصّحابة ۔رضوان ن الله عليهم .فان 
كان من الأنفاظ التي نقله ا اشع إلى 
ممنّى مغاير للمعنى اي بوجه من 
الوجوه فهو مُقَدَّمٌ على غیره*0 أي: ما 


(21) «اعلام الموقمين» (120/4). 
(22) «مجموع الفتاوی» (14/20). 
(23) «الموافقات» (128/4). 
(24) «فتع القدیر» (12/1). 


> 3 0 
نقل معتاه اللغوي إلى الشرعيء وصارت 
را ت الألفاظ شرعيّة فهذا الضَّرب 


لا خلاف 2 حجَيّة لفة الصُحابي فيه. 


0 انشرب الشاني: ماکان من 
لفتهم: وله حالتان: 

الحالة الأولى: أن لا يحتمل اللّفظ الا 
معتی واحداء يتّمَق عليه أصحاب الثبي 
4# فحكمه القبول لعدم احتمال غيره: 
ولاتّماق أهل اللفة ‏ الصّحابة ‏ علیه. 


الحالة القّانية: أن يقع الاحتمال ب2 


لدي 0 5 
معنى اللفظ ويُمَسَّر بأكثر من معنى من 
8 0 
ال ۰ قفي هذه الحالة قد 
تفق العلماء على أنْ ما قاله الصّحايي 


زائدّا عن أقوالهم: كما قال ابن القيّم 
كخلة: «اذا قال الصّحابي قولاً. فإِمًا أن 
يخالمّه صحابيٌ آخر أولا يخالفه؛ فإن 
حالفة مه لم يكن قول آحدهما حكة 
على الآخرءا5. 

ثم فصّل ابن القيّم ب طرق 
الترجیح بين خلافات الصّحابة ب هذا 
الباب وسوف نورد هذا إن شاء الله 
عند الكلام على حكم اجتهادهم. 

وعليه أقول: إِنَّ ما فسّره الصّحابة 
هه ورجعوا فيه إلى لفتهم فحکمه 
القبول؛ لأنهم آقدز على تحدید العنی 
العرب للقرآن ممّن جاء بعدهم؛ ولذا 
فان الرُجوع إلى تفسيرهم واعتباره ب 
نقل اللفة مما لا بد منه. قال الرركشي 
بر تفسير الصحابي فان 
سره من حیث اللغة فهم أهل اللسان 
فلا شك ف اعتمادم08. 


(25) «إعلام الوشین» (119/4). 
(26) «البرهان 2 علوم القرآن» (172/2). 
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8# النّوع الثّالث. ما رَجَحُوا فيه إلى 
آهل الکتاب(27: 


فحكم هذا انوع اجع 
صَعْف الأثرء وهو كالتالي: 

۔ فما کان منه صحيحًا فهو مقبول» 
وماکان ضعيةا فمرّده إلى اختلافات 
العلماء 2 حكم رواية الحديث الصّعيف 
والعمل به» و ما كان موضوتًا فهو 
مردود. 

ومرویّات الصّحابة هذا الت 
وة أقل الطنعد 


إلى صحّة أو 


8# لو الرّابع .ما اجتهدوا فيه: 

وهذا الع يكشن به تفسير 
الصّحابي. ويمكن أن تُمَصّلَ القول فيه 
بحسب ضرويه: 

# ادضرب الأول . 
اجتهادهم: 

وهذاحجة لاه اجماع وقد سبق 
الكلام عليه مُتَصلا 4 الشرب الثاني 
من النّوع الأول فیما له حكم الرفع. 

4 الضّرب الثاني. ما اختلفت 


أن یتوافق 


اجتهاداتهم فیه: 
فهدا التوع قد اتفق العلماء على 
أنَّ قولّ بعضهم لا يكون حُجَّةٌ على 


قول الآخر. كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيميّة؛ «وإن تنازصوا رد ما تنازموا 
فيه إلى الله والرُسول» ولم يكن قول 
بعضهم Ed‏ مع مخالفة بعضهم له 
باتفاق العلماء*2, 

وقال ابن القیم ته: « 
مضه لم يكن قول آحدهها عجة على 
الآخرل9. 


(27) تفصیل هذا انوع يرجع إلى حکم الإسرائيليّات. 
(28) «مجموع الفتاوی» (14/20). 
(29) «إعلام الوشین, (119/4). 


خالفه 


فعلی المجتهد التَخیر بين أقوالهم 
يصب الدليل: 

والعلماء لهم طرق د التّرجيح بين 
آقوال الصّحابة واجتهاداتهم: ولل 
مُلَخْصَّها كما ذكرها ابن القیم كاله 
بقوله: «وإن حَالَمَهُ عم منه كما إذا 
خالفه الخلفاء الرَّاشْدون أو بعضهم 
وغيرهم من الصّحابة ب حكم» فهل 

۳1 5 

يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون 
أوبعضهم حُجَّةٌ على الآخرين؟ فيه قولان 
للعلماء؛ وهما روایتان عن الامام اخمد: 
والصّحيح أنَّ الق الذي فيه الخلفاء 
أو يعضهم أرجح وأولى أن يؤخذ به 0 
الشق الآخر فان كان الأربعة ب شقٌّ 
فلا شك أنّه الصواب: وان كان أكثرهم 


8 
شق فالصّواب فيه أغلب. وان كانوا 


إلى الصُواب» فان اختلف أبويكر وعمر 
فالصّواب مع أبي بكر :ونه جملة لا 


يقرف تفصیلها الا من له خبرَةٌ واْلاع 
علی‌ما اختلف فيه الصّحابة وعلی 
الرّاجح من آقوالهم»30. 

# الضرب الثالث . أن ینقل عن 
أحد قول ولا یعلم له مخالف: 

وهذا اشرب له صورتان: 

0 الصّورة الأولی: أن يشتهر مع 
عدم العلم بالمخالف: فهذا لا ریب 
أنه یه بل عدم مار كف من اام 
إجماعاء قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 
ككل ریت أقوال الصّحابة فإن 
انتشرت. ولم كر زمانهم فهي جه 
عند جماهير العلماء۵, 

وقال ابن القيّم: «فإمًا أن يشتهر 
قله 3 الکحابد آو لا یشهر» فان 


(30) «اعلام الوشین, (119/4)- 
(31) «مجموع الفتاوی» (14/20). 


اشتهر فانّدِي عليه جماهیر الطوائف 
E‏ 


من الفتها ء أنه جما وکشت۳. 
0 الصّورة القَاني أن لا يشتهر ولا 
1 0 
يعلم هل اشتهر أم لاء فهذه الصورة 
ری جفه ور العلماء أن قو ه که كما 


صرح بذلك شيخ الإسلام ايبن 


انه «وإن قال بعضّهم قولا وا 
بعضهم بخلافه. ولم ينتشرء فهذا 
فيه نزاع وجمهوز العلماء یحتجون به 
كأبي حنيفة ومالك وأحمد. ‏ الشهور 


عنه والشّافمي ف أحد فَوْلَيّه. و كتبه 


الجديدة الاحتجاج بمشل ذلك غير 
موضع»!67. 

وقال ابن القیّم تنلنه: «وان لم يشتهر 
قوله أولم یلم هل اشتهر أم لاء فاختلف 
النّاس هل يكون مد أم لا؟ فانّذي عليه 
جمهور الأقة أنه کا هذا قول جمهور 
الحنفيّة: صَرَّح به محمّد بن الحسن: 
وذکر عن أبي حنيفة نضّاء : وهومذهب 
مالك وأصحابه. تفه «موئه) 
دليلٌ عليه وهوقول إسحاق بن راهويه 
وأبي عبيد. وهو منصوص الإمام أحمد 
2 غير موضع عنه» واختيار جمهور 
أصحابه» وه ومنصوص الشاضي بخ 
القدیم والجدید٩2,‏ 


ول الله على نیون | محمد وح 


آله وصحبه آجمعین. 


زه لها لها 


(32) المصدر السّابق (119/4). 
(33) المصدر السَّابق (14/20). 
(34) بإعلام الوقین, (119/4). 


J 


حاتت ۱ 


آن 
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صتدحکا 


1# خالد حمودة 


ان 2 القصص التّبوي من العبرة 
والعظة والفاندة خیرا كثيراء 
ومن ذلك ما تضمّنه حديث 
الثلاخة من بني إسرائيل: 
الأقرع والأبرص الأعمى» وقد 
سنح لي أن أقيّد ما يتعلّق به من 
الفوائد والعبر واللّه المعين. 


أخرجه البخاري (3464) عن 
أحمد ابن إسحاق, واللألكائي ب 
«أصول السثْة» (2367) رسع طریسق 
آبي خيثمة زهیر بن حرب. کلاهما عن 
عمرو ابن عاصم. 

وأخرجه البخاري (3464) عن 
محمد فال آبوعلي الفشاني: ولمله 
التهلي!'؟: والسّهمي بذ «تاريخ جرجان» 
(930) من طريق موسى بن عمر 
الجرجاني, كلاهما عن عبد الله ابن 
رجاء 

وأخرجه مسلم (2964) وابن 
حبّان (314) والبيهقي به «السّنن 
الکبری» (219/7) و2 «شعب الایمان» 
(3402) عن شیبان بن فروخ. 

ثلاثتهم (عمرو بن عاصم وعبد الله 
ابن رجاء وشیبان ابن فرّوخ) عن همام 
ابن يحيى قال حدَّثنا إسحاق بن عبد 
الله ابن أبي طلحة حدَّثني عبد الرّحمن 
ابتّن آبي عم زه أن آبا هرب رة حدثه أنه 
سمع الب له يقول: 
(1) «تقييد الهمل وتمییز المشكل» (544/1). 


مصل 


الأبرص والأقرع والأعمى 
فواند وعبر 


دن قَلاَمَةٌ #بَني إِسْرَائِيلَ برض 
وَأْقَرَعَ وَأَعُْمَىء اراد الله أ ‌ 
فَبَعْتَ الم مَلکا فأتی الأيْرّصٌ فَمَالَ: 


قَنرّني الاس قَانَ: فَمَسَحَهُ هَدَهَبَ 


له حر اش نود سكا وجني 
خستاه قال: قأي انال اح إِنَيْكَةٍ قَالَ: 


الإبلء أو قَالَ: البَّمَرٌ. شك إسحاق. 


إلا أن ابص أو الأقَرَعَ قال أَحَدْهُمًَا 
الابل وَقَانَ الاح الب قَالَ: قطي 
ناقة عُشَرَاءَ فمّال: بَارَّكَ الله لَك فيهًا. 

قال: فأتی الأفَرَعَ فَمَالَ: آي شَيْء 
أَحَبٍإِلَيْكَة قَالَ: شَعْرٌ خسن وَيَدْمَبُ 


عي هَدَا الذي فد درد النّاس, قَالٌ: 


که مدعنم اک وساف مسن 
حسناء قال: فاي انال أحَبُ إِلَيْكَة قال: 
البَقَنُ قاط بَقَرَةَ خاملاً فَمَالَ: 
بَارَكَ الله َك فیهّا. 

قال: فأتی الأعْمى فَغَالَ: أي شَيْءِ 
حب إِنَيْكَهِ قالّ: آن یره الله ال 
يري فابصربه اتناس قال: مه 
هر له )له بشره ها اي انال 
حب الیْك؟ قال: العَنَمْ. 

ان شَاء وَالِدًا اج هَدَانَ 
وود هذاء قال: فكان لهذا واد من 
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الإبل ولهذا واد من اليقر ولهذا واد 
من الفتم. 

قال: شم اه أتَى الاب 
ضورته وهَيْئته فقال: رَجُلُ مسْكينٌ قَدْ 
اطع بي الحبّالُ ۾ سَفَري فلا بلاغ 
لي الم ال له َم بك سالك بائدي 
أَعْطَاكَ اللَوْنْ الحَسّنّ والجِنْدَ الحّسَّنٌ 
وال يرا أتَبَنُعٌ عَلَيْهِ ب سَفَْرِيء 


برض يَقْدَرْكَ الاش 
قيا فَأْعْطَاكٌ الله؟ فقَال: إِنّمَاوَرحْتُ 


هدا الال کابرا عَنْ کابر فقال؛ إِنْ کت 
كَاذبًا قصی رش الله إلى ما کنت. 

قال: وأتی الأقَرَعَ 2 ضورته فقال 
له مثل ما قال لهَدَا ورد عَلَيْهِ مثل مارد 
نی هد َقَالَ: ان کنت كَاذبًا هضيرف 
الله ای ما > 


قال: وأتى الأعْمّى 4 ضورته 
وهیئته هَمَالَ: رَجُلُ مسْكينٌ وَابْنُ بیل 
الْعَطَمَتْ بي الحبّالٌ ‏ سَمُري لد 
جع لي اليّومَإلاً باه د 
بائذي رَد عَلَيْكَ بَصَرَك شَاةَ 
سقريء فشال: قد کت آغمی هَرَدٌ نله 


الي بَصري فَخن ما شت وَدَعْ ما شثت 


م بك أسْأئك 


واه لا أَجْهد الوم شَيًْا أَخَدْنَهُ لله 
فَمَالَ: امس مالك فانْمّا ابْتلِيتُمُ؛ فد 
رضي عَنْكَ وسخط عَلَى صَاحبیْك. 


هذا الحديث من غرائب الصحیح. 
قال الحافظ آبوبکر البزار 2 «مسنده» 
(381/14): «وهذا الحدیث لا نعلمه 
و کا 4 
یروّی عن التب 44# إلا من هذا الوجه 
بهذا الاسناد». 

وليمس لإسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن عبد الرّحمن بن أبي عمرة يخ 


«الصحيحير ن» غير هذا الحديث وحديثه 


هذا ea‏ أصمٌ وأجود 
القصص.س الثبوي. وقد روی البخاري 
طافف هه متونا نھ کات اعادیت. 
الأنبیاء من «صحیحه». وأخذها 
الحافظ ابن كثير فجوّدها وزاد فیها 
طرّا وألفاظًا ب فصل ماتع من فصول 
ابیت وهای (21/2 6۰) وقد 


علي 


من تسلية وتثبيت وغير ذلك. 
۳ 
لک القصّن یکتنفه محذوران 


إذا تحشق القَصاصس واحدٌ منهما 
استصق الم الذي ورد عن اسلف ني 
القصاصین: 

آحدهم ا: أن يجعل ذلك شفله ودأبه 
من لين حك لأيكون عند منه الا 
الأخبار والحكايات. 

والثانية: أن يتطلّب الغراكب التي 


لایعلم تبوتها أوريّما يتحمّق كذبها 
ليستميل قلوب العامّة. 

فإذا انضمٌّ إلى ذلك جهل القاصٌ حتّی 
يق ماين ةالمقيدة الک حیحقوا الشَّرا ائع 
المحكمّة فقد استحكم فيه الصّلال. 


شرح ما تضمنه الحديث 
من الفوائد 


ھويعق وا له چ کاب الله 
اسمان: يعقوب واسرائیل, وقد حكى 
فخر الدّین الرّازي بك «تفسیره 
(31/3) اماق سرن هن ذلك 
وروی الحاکم (569/2) من طریق 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
قوب بن إِسْحَاقَ ابن َراهيم هو 
سر يل وسماك مضطربٌ الحديث 
عن عكرمة: واحتجٌ الحافظ أبن کثیر 
لذلك ۶ «تفسيره (373/1) بما 
آخرجه أبوداود الطيالسي (2854) 
وأحمد (2471) من طريق عبد الحميد 
بن بهرام عن شهر بن حوشب قال 
حدَّثني عبد الله بن عباس تشن قال: 
«حضرث عصابة من اليهود نبي الله للك» 


فذکر الحدیت وهه «فقال لهم: هل 


سعيد بن جبیر عن ابن عبّاس آخرجه 
التّرمذي (3117) وأحمد (2483) و 
مه ا مات 
3F‏ دج 

2.قوله: بصن وآفرع واه یه 
الأقرع الذي ذهب شعر رأسه لآفة©. 

والأبرص الذي بيصن لاهو بدنه 
لفساد مزاجه6. 

۱ ی خر 
3 -قوله: «أرَادَ الله أن 


هو رواية شيبان وعمرو عن همّام. 
وفيه إثبات الإرادة لله كك وهي ثابتةٌ بذ 
نصوص كثيرة جدٌا. 

وخالفهما عبد الله بن رجاء فقال: 
دا للّهه, وهلي مشكلة من جهة أن 
البَدَاءَ ممتنعٌ بإ حق الله تعالى لما 
یه من سبق الجهل وحدوث العلم 
بموقع المصلحة؛ فلذلك اتّفق أهل الملل 
على نفيه عن الله سبحانه؛ لم یخالف ‏ 
ذلك 3 اليهود والرَّافضة©. 

وعبد الله بن رجاء ‏ حفظه كلام 
وچ ال تمتحر دن هکم 
الألباني ‏ «الصحيحة» (3523) ود 
«مختصر البخاري» (446/2) على 
روايته هذه بالشذوذ. 

وقد سبق إلى نحو من هذا الخطابيٌ 
وابن قرقول فخطّآهاء قال ابن قرقول ب 
«المطالع»: «ضبطناه على متقني شیوخنا 


(2) «شرح البخاريء للكرماتي (94/14). 

(3) «إرشاد السَّاريه للقسطلاني (224/5). 

(4) راجع مسألة البداء «الرُوض الأئفء للسّهيلي 
(۰)6/2 و«أصول مذهب الشيمة الإماميّة 
الاثني عشريّة: للقفاري (1133/2). 


هن صتدحکاه ۱ 


بالهمز أي ابتدا الله أن ييتليهم. ورواه 
کثیر من الشيوخ بفیر همز وم خطا5: 

وآخرون من" العلماء تاولوهاه 
منهم ابن حجر, قال «فتح الباري» 
(502/6): «وأوْنّى ما يحمل عليه أَنَّ 
الراد قضی الله أن يبتليهم». 

فهذه ثلاثة مسالك لأهل العلم هذه 

الفظة: التُضعيف والتفلیط والتُوجيه. 
HRN‏ 

4 قوله: :ويَدْمَبٌ عي الذي فد 

ني اا بذال مکسورة. أي 

اشماژوا من رژيتي وکرهوا مقاربتي. 

. وفیه دلالةٌ على مبلغ تأذّي الرء من 
و مت 
وعظم شأنه فقال: ا« مالين مثا لا 
کون کدرا مى [1 
وقد قال عبد اللّه بن عبيد بن عمیر: هإنَّ 
یوب نما دعا بکشف البلاء لجزعه من 
قول أحد صاحبيّه: «لو كان الله علم من 
لیا حور بلغ به کل هذاب۹). 


لاا 


«69 : 


5 ناف عُشَرَاء بضم العين وفتح 
الشنين: وهي التي مضی علی حملها 
عشرة آشهر. وقیل: الحامل مطلقّاء 
وقیل: التي قاربت ال ولادة, وکانت من 
نس الابل, قال عياض .يذ لاکمال» 
(515/8): «لقرب ولادتها ورجاء لبنها». 
ومع على عشّازء قال الله تعالى: لو 


(5) «فتح البازيء (502/6)- 
(6) انظر «الرهد» لأحمد (54), «البداية والثتّهاية, 
(510/1). 


2 لت 40 اند ]. قاله 
سياق تهويل السّاعة حتی إن العشّار 
اي هي أنفسٌ أموال لاس سل من 
راعيها ويهملها أصحابها. 
ع 

6 .ای الم سوت فیه 
دليلٌ على قدرة الملائكة على الشكل و 
صور بني آدم» وقد كان جبريل كثيرًا ما 
يأتي اي 44# على ذلك وربا جاءه 2 
صورة تشبه صورة دحية الكلبي وله . 

E 3F 
قوله : نذا امال کابزا عن‎ . 7 


کایر». هذا دلیل على جهل الرّجل؛ ؛لأنّ 
كونه شم بامال هووأبوه وجه تمن 
امه اك إلى القيام بحمّها من أن 


۳ 


يمت بها هو دون أسلافه(. 


لمافية وتاب إلى الریض من كل 
متاع الدّنيا: وقد ثبت «السند» (5) 


أوقال: العا هد اعد قل يد 


عع 

9.قوله: « ی الال ۵4 ليك فيه 
أن الال مع المافية من تم ام الابتلاء. 
(7) مشفاء الیل این اقلم (37) 


وفیه شاه لقول آحمد 5ل 
العافية,©. 


كخلثة: «الغتّى من 


د و 
0 . قوله: : وارك الله لك فيهّاء فيه 
فضيلةٌ البركة يذ المال. 


وقول4: « 
راعی عرف الاستعمال, حي قال بخ 
البقر والفنم: نع ید شاد و وهذا 
شائعٌ 3 كلام العرب أن يَحْصُوا لشي 
باللّفظ لا يشركه فيه نظيره. 

وقد صار کل واحد منهم واد من 
ماله الذي اصطفاه؛ولم نطو آودية منها 
با الى الأخذ بأسباب الرزق. 

ولم یک رم ذلك ب الشفاء؛ لأنّ 
عمل الأسباب فيه خفيٌ. والشفاء ینزل 
من عند اللّه. 


تج مذان وود هَذَاء 


دج 
رز ری یسیع 
مثه الامتحان: 3 مق الجكمة بالمزم 
على الفعل كما 3 قصّة آمر ابراهیم 
ا يذبح ولدء9. : 
HR‏ 
12.قوله: اي أغرفك ألم تكن 
یرم یتسیز قاطا 
اللهفيه جوارٌ تذكير النتم عليه بحاله 
قبل طروء الْعمة؛ حكًا له على الشكر قال 
تعالی: کلک کنثم من َل 
کم کال عککم 4 الا : 194. 
عد د 


(8) «الحثٌ على التّجارة» للخلاّل (8). 
(9) انظر «جامع الرسائل» لابن تيميّة (315/5). 


13 . فونه :سك اتد 
الیش دض نك وشخط غلی 
صَاحِبَيَكَ» فيه فضيلة الشکر لکونه 
الاش لباقي الرّضاء 

و انشکر سب لاستدامة الشنم 
كما قال تعالی: ‏ و دک ریم لین 
سَحكَرْثْر لزید کک 4 لتاقي : 17. 

توان ال رء قدا عوجت آلوشا آو 
السّخط بفعل واحد أوقول واحد. فهو ف 
شاهدٌ لقوله ب لحدیت: : «الجَنة أ أقرَبٌ 
إلى حدم من شاد تفه سامت 
ذلك و معناه حدیث بلال له . 

ولیس ‏ ذلك ما ينفي وزن الأعمال 
كما تومّمه بعضهم. بل یک ون ذلك مع 
الوزن على أحد وجهين: 2 

:ا ان هلدا العمل اند او مه 
مقابله؛ شاه ده ظ الحسنات حدیث 
ضاحب البطافة! 

-وإمًا آنه ديل على سوء سريرة 
الرّجل وكثرة ذنوبه» والأوّل أجرى مع 
ظواهر آنتصوص. 
عاد 3F e‏ 


4 قول4: َو حسلّ اتدل به 
على جواز زراعة الشّعر وه ليس من 
الوصل الحرم: وبذلك آفتی الشیخ 
محمد بن صالح العثيمين وغيرو!29. 
اد 

15.وغلى أن الشعر دة كاملة 
أحكام زراعة الشّعر وازالته»للذکتور سعد 
الخثلان (5). 


قال الشيخ ابن علیمین: «لأنْ شعر الرَّأسَ 
لا شك أنه جمال ووقاية. وبي فقده عيب 
ودر عند الاس۵٠‏ 

د د 

16 .فيه دليلٌ على أنَّ السّلامة مع 
البلاء أقربٌ منها مع العافية: وان 
الصبر على البلاء قد يكون خيئرا 
للمُبَتلَى من زواله02. 

HHR 

7. كلم قومٌ با سیب نجاة الأعمى 
دون صاحبيّه من جهة فساد مزاجهما 
دونه قال الكرماني بذ شرح البخاري» 
(96/14): «ولا شك أنَّ مزاجه كان 
آقرب إلى السّلامة من مزاجهما؛ لأنّ 
البرض مرضٌ لا يحصل ال من فساد يخ 

2 
المزاج وخلل 2 الطبيعة: وكذلك ذهاب 
انشع بخلاف العمی انه لا یستلزم 
فساده وقد یکون 


ROR AREN 


من أمر خارجي». 


إليه الشافعي كنا. 

ولم یسم بذلك الصّلاح الفدي. 
فقال 3 «نكت الهميان» (37): «وأمًا 
کون الله نجی الأعمى وأهلك الأقرع 
والأبرصص فهذا مرا یل ولا یل وهو 
من أسرار القدر». 

+ د 

18 . فيه أنّهِ لاينبغي للمرء أ 
حالاًلايدري كيف یک ون فيها حنَّى يقي 
ذلك بمایدفع المحذور كمانبّه عليه 


(11) «الشرح المت» (153/14). 
(12) «الإفصاح» للوزير ابن هبيرة (263/6). 


القداد بن الأسود صاحب رسول اللة 
4# لمن قيل له: طوبّى لهاتین العیت 
اللتين رأتا رسول الله 4ء ففضب وقال: 
یل یلمآ یمخفا 
7۷ عه الله عله لري 0 


ب عا العم 1 


م جیوه ولم يُصَدُكُوه.. 


HERR 

9.وفیه أنه يجوز أن يطلب رفع 
البلاء وکشفه, وليس ذلك من تحط 
الأقدار والاعتراض عليهاء بل الدّعاء 
من القدر. 

لا 

0 فيه عظمُ الذّنب بترك الطاعة 
مع كثرة الأسباب المقتضية لهاء فهذا 
الرّجل ا الله عليه بأحبٌ الأشياء إليه 
بعد العدم؛ وجاءه الك به الصّورة التي 
كان علیها. وشرح له الحال. وتوسُل إليه 
بإنعام الله عليه وضعف حال المسؤول. 
شم إن الال كثيرٌ والمطلّوبٌ شي يسيرٌ. 
ومع ذلك آبی عليه بخ وجحوده للع 
قاستع ی السخظ, 

هلدب قد یحتف به من الأمور ما 
يجعله أكبر من أكبرٌ منه» بل قد يرْقَى 
إلى أن حيط العمل ؛ كما أن الحسنة قد 
يقترن معها ما عظمها حتّى تکون أكبرٌ 
من أكبرّمنها: وحتّى لا يضر معها ذنبٌ 
دون الشّرك بالله تعالى كما ذقوله 
(13) أخرجه أحمد (23810), وسشحه ابن ان 

.)6522( 


هن صتدحکاه ۱ 


:مَل الله اطع ای مَل بَدرِعفَالَ: 
الوا ما »,وید قوله 4: «مَا صر 
مان مَافَمَلَ بَعْدَ الیوم». 


HERE 
قوله: دان كدت کاذبا فقصیرات‎ 1 
له ا ما کت فيه جرا ا‎ 
من یستعمل ماله ج غير الطاعة كما قال‎ 
) موسى اکا : را ليس عل وله د‎ 
تفت : 188. وقال نبا 44: ال‎ 
الها هم ا ینیود‎ 
RR 
فيه أنَّ کر يكون بالعسل‎ .2 
باشم وأداء حمّهاء قال الله تعالى: اعَمَلُوَاً‎ 
َال داد شک 4 : 13], وقال الب‎ 
.وقد كان يلي حثی تتفطر قدماه‎ 4 
ألا ون عبد شَكُوراء.‎ 


زد بو 
3 قوله: لا بلاغ لي اليَومَ لا 
بالله تم بكَ» فيه دلیل على جواز مثل 
هذا القول: وقد بوّب عليه أبوعيد الله 
البخاري: «باب: لا یقول: ما شاء الله 
وشئت, وهل يقول: أنا بالله ثم بك» 


ونظ یره قوله 48: ووا مَاطَاءَ 
له شَاءَ ا 
HERR‏ 
4. فيه إعطاء السّائل على حسب 
ما آظهر وه لیکشت عن حاله قال 
الله تعالى: وم ااب فار 3) 
ا2ق ]. 
HERR‏ 
5 . فيه جوازٌ السّؤال باللّه سبحانه. 
و 
6.وفیه شاهد لما أخلاق آهل 
الإبل والبقر من الغلظة والجفاء والفخر 
والکبر, وما آخلاق أهل الفتم من 
السّكينة والتواضع؛ وقد صح هذا العنی 
مسندًا عن التب 448 بذ «الصّحيحين» 
وغيرهما. 
HERRE‏ 
7. و ذلك أبلغ الدلالة على تأثر 
الإنسان بما يحيط به وما يميل إليه. 


E FF 


كما قوله تعالى «وا هد ستاو 
© انی ]. 


Hk 


9.فيه التّرهيد ‏ انیا والرغیب 
2 العمل للآخرةء وأشار مسلم إلى ذلك 
بإيراده هذا الحديث # سياق أحاديث 


الیزهید ‏ الدّنياء 
نا 
0. فيه ذم البخل وشؤمه على 


آصحابه: قال القرطبي 2 «المفهم» 
(119/7): «حُمَلّه بخلّه على نسیان 
منَّة الله تصالی وعلی جد نعمه وعلی 
الكذب. 3 أوركه ذلك سَخَطٌ الله 
لد ائم. وكل ذلك بشؤم البخل». 
HN‏ 

1 قوله: «کنت آعمی هنرد اللة 
اي بصري» فيه فضيلة لتّحدث بنعمة 
الله وا «شرح مسلم 
(100/18). 


He عد‎ 


آ.د.محمد علي فرکوس 
ك آستاذ بكلية العلوم الاسلامية. الجزاثر 


ِنْ ما آحدثه التصوفة من تقسیم 
الدّين إلى حقيقة وشريمة. وعلم الباطن 
والشاهر؛ نصرة لذهبهم الباطل, 
لم يَرِدُ.بتانًا.ما يؤيّده من الجانب 
الشرعٌ: بل موقت علماء اس والأئمة 
العدول قائمٌ على رفض هذا التقسيم 
واستنكاره؛ ذلك لأنَّ الحقيقة دة 
المتصوّفة . هي أن ترى الله المتصرّفٌ بذ 
حه بالمكاشفات والشاهدات؛ فيكشفٌ 
لساك ما یستتر على الفهم كانه راي 
عين من الهداية والإضلال» والعزة 
والثل والفیت والخذلان» والُولية 
والعزل . والخیر وال , وفع وال 
والإيمان والكفرء والفوز والفسران 
والجهل والعرفان؛ والژيادة والتقصان. 
بقضائه وقدره. وحکمته ومشیثته(!). 

بخلاف الشّريمة: هي ما وزد به 
التکلیف من: لأمروالتمي. والإباحة 
والحظيوه ولا يتم ذلك لا بواسطة 
الرسّلء فالشّريمة أن تب الله تمالی 


(1) انظر: «جامع الأصولء للتّتشيندي (42). 


بوجود الأفعال. بينما | 
فهي تقريبٌ بلا واسطة. وانما هي شهودٌ 
للأفعال لا لوجودها. 


فالسّالك .2 معتقدهم .3 ارتقائه 
ب مدارج السّالكين ينبغي عليه أ 5 
الشريعة ابتداء ثم ینتقل بالطريقة من 
خکم الأوراد إلى الواردات: فيستفني 
بالوارد عن الوزد. وبالحقيقة عن 
الزسوم » وبالعاني عن الصّوّرء 58 
عن تسه وق اتکلیف الختصٌ بعلم 
الظاهر. ؛ لیقوم بحقيقة الباطن التي 
يقتضيها الحَكم. ۲ 

ولهذا كانت الحقيقة .ب4 الاعتبار 


الشريعة 2 » فظهر ميل أهل الصو ف إلى 
العلوم الإلهاميّة دون التُّلِيميّة .وتعلیلهم 
لذلك أنَّ الأنبياء والأولياءَ انکشف لهم 


الأمر. ؛ وقاض على صدورهم او لا 

بالتّملُم والظر ك الصا البحث 2 
الأقاويل والأدنّة المذكورة: ونا حصل 
لهم ذلك عن طريق تقدیم المجاهدة 
قح الصّفات الذمومة. والژهد 2 
الدنیا والشَيزي من علائقهاء »وتفریغ 


(2) الصدر السّابق (43). و«مدارج السّالكين» لابن 
القيّم (166/3). 


ا ر و کے ار کے رک د و و ر 0 


بدعة تقسيم الدين 
إلى حقيقة وشري عة 
وأثرها السيء على الأمة 


القلب من شواغلهاء وقطع الهمّة عن 
الأمل والمال والولد والوطن, والإقبال 
بأقصى غايات الهمّة على الله تعالى؛ 
ومن كان لله كان الله له. 

لذلك كانت العلوم الشّرعيّة والعقليّة 
«غندهم .من جملة الغوائق التي تحول 
دون وصول السَّالك إلى الحقيقة, فيجب 
على السالك خقدهم ال منها 
وتجاورُما إلى المعرضة والقطع .لاالی 
العلم اشنا ي عند غیرهم. فالعلم 
طریقّه الجد؛ وأمّا المعرفة فطریتّها 
الكش ف والمیان, والعلمُ .بذ منظورهم 
.حجابٌ عن المعرفة وان كان لا يُوصّل 
إليها الا بالعلم: فالعم بمثابة الصّوّان 
الصّائن لما تحته؛ ؛ فهو حجابٌ علیه, ولا 
يُوصّل إليه إلأّمنه©. 

فهذه هي طريقةٌ أهل النْصوّف 
-# اکتساب المرفة الكشفيّة التي هي 
الميزانٌ التّعَويميٌ ب مسائل الإيمان 
والاعتقاد. مخالفين ‏ ذلك ما فَرَّضَّه 


دن وت بحن 169 لب العلم هري عَلَى كَل 
مُسلم». آخرجه ابن ماجه (224) من حدیث 
آنس ین مالك وله . 


حید الخالص 


حید الخالص 


الجنة بيذ قوله 9 وم رس طریقّا 
سر : عَلَمّاسَهَّلَ له له به طریقا 
إلى الجن كما أ لاطریق 
للوصول إلى العلم الشرع 1 باشلم 


ق الشّنّ يُوقه9. 

وهذا أبو حامد | 
يوضّح الميزانَ الكشفيٌّ التّقُويميٍّ ويزعم 
أنه به توسّط الصّوفيةٌ بين انحلال 
المؤؤّلة وجمود الحنابلة منم التأويل؛ 
عي هال وخ الاقتصاد بين هذا 
الانحلال كلّه وبين جمود الحنابلة دقيقٌ 
غامضٌ لا یلع عليه الا الموققون الّذين 
يُدركُون الأمور بنور الما بالسّماع 
[أي: الكتاب اسنها فة م إذا انکشفت 
لهم أسرارٌ الأمورعلى ما هي عليه 


نظروا زع ا ا ا فما 
۲ 


خالف اولوه؛ هاما من یأحد معرظة هده 
الأمورمن السّمع المجرّد فلا يستقرٌ له 
فيها قدم ولا يتعينٌ له موقت والأليقٌ 
بالقتصر على المع الجرّد مقامٌ اعمد 
ابن حنبل تا والآن فكشفٌ القطاء 
عن عد الاقتصاذ ف هذه الأمور ذاخل 
ل علم الکاشفة,(7. 

وهذا الأمرهو الذي دهم إلى أن 
يفضّلوا مقام وليعلی مقام ال 
بالاعتماد على التفرقة بين الشريعة 
والحقيقة. فأضافوا الشّريمة إلى 


(5) أخرجه مسلم (2699) من حديث أبي هريرة 

(6) أخرجه الطّبراني ب «العجم الكبير» (2663) 
من حديث أبي الدّرداء له . وحسّنه الألباني 
.© «الصّحيحة» (342). 

(7) «إحياء علوم الدّينء للغزَالي (104/1). 


السنة السابعة . العدد التاسع والثلاثون: المحرم/ صفر 


الرّسول 4# دون الحقيقة التي أ. 
إلى الخَضْرٍ الوليّ الصّالح. فهو صاحبٌ 
الحقيفة وه و دحم ام ام اصعاب 
الکاشفات, ومنه يستفيدون علومّهم؛ 
لذلك كان مقالٌ الولي حال لتّمارض 
ما على مقال الشّرع. 

وحجتهم بذ ذلك باللزوم أنّه إذا 
تقزر أن الحَضرَ أعلمُ من موسى 
رم آن يكون .اة ولياء من آمّة 


الحقيقة فلا يجوز الإنكارٌ عليه: بل 
الواجت الإقرارٌ له بالتحقیق كما أقرٌ 
موسی یلا7 صاحبٌ الشّريعة للحّضر 
ASS‏ 
الشّريمة قد يكون طاعة وقربة بذ 
الحقيقة الصّوفيّة. ولهذا قالوا: مَنْ 
إلى التاسن یمین العلم متهم ومن تظر 
إليهم بعين الحقيقة عذرهم". 
وضمّن هذا التصور ج الفکر 
الك هرن آبوعبد الله السْنوسيٌ 
المستغانميٌ . وهويصف درجة آمل 
جع تی و اسن من أفل 
التّمكين. كفاهم عن طلب الأحكام ما 
آتاهم ربهم من العلوم الذّافقة على 
سرائرهم المطابقة لعين ما شَرَعَه على 
لسان رسوله: تنزيلاً لانّزولاً يقضي 


شرعًا بو فكان بعضّهم يقول: 
«حدّثني قلبسي عن ربي» وبعضّهم يُسأل 

عن الشيء فيقول: «حتّى أسألّ عنه 
جبریل» فحَکمّهم بما كشفواء وعلمُهم 
ما من بحر المواهب اغترفوا ۰ فطريقّهم 
عن التقليد شاسمةٌ, ومناهجٌ يقينهم 
واسعة؛ وكيف يقلّد من امتطی من 
اليقين دارّه5... وما أَحَسَّنّ ما قيل ب 
(8) «إيقاظ الوستان» للسنوسي (706). 
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کرام عليه مها بالوسَاتل !8 
متعمس ده 
الميزان الحاكمٌ المزكيّ اما هوالشرع. 
ولوكان ما يقع من الأحوال والمكاشفات 
والإلهامات والخوارق حاكمًا على الشرع 
بتخصیص عامٌ؛ آو قیید مطلقء أو 


تأويل ظاهر ونح وذلك؛ للم ان یر 
اشر محكومًا عليه لا حاکنا ٠وهذا‏ 
باطل بإجماع السلمین 

لذلك كانت 
كما قال اس الجوزيٰ کن وغيره: 
ماك المتصؤفة بهذه القسمة 
الکاسدة لتصرد باطلهم وتأبيدٌ 
بذعهم وخرافاتهم حثی یبا مجالاً 
لاحتجاج الناسی: یم 
ار فتکشث أباطينهم بمخالفتهم 
للمنهج الإسلامي السّوي. 

وچ نطاق ۳ لمعتسي استنكر 
ابن اليم تتام بشدة .هذه القسمة 
اة لين إلى باطن الحقيقة 
وظاهر الشّريعة حيث قال تتلة: : «ومن 
كيده يعني الشّيطان . : ما ألقاه ك 
جال المتصوّفة من الشَّطّح والطّامَّات 
وآبرزه لهم + قالب الكشف من 
الخیالات. فأوقعهم ب4 أنواع الأباطيل 
وال ت» وت لهم آبواب الدعاوی 
الهاشلات. وأوحى إليهم أنَّ وراء العلم 
(9) الصدر السّابق (107). 
(10) انظر: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (324). 


طريقًا إن سلکوه آفضی بهم إلى الکشف 
العيان. وأغناهم عن اليد بالسّنّة 
والفرآن. فعشن لهم رياف انوس 
وتهذیبّها. وتصفية الأخلاق والتجا 2 
عا عليه امل الا رأهل الرياسة 
والفقهاء وأربابٌ الفلومة ؛ والعمل على 
تفريغ القلب وخلوّه من کل شيءٍ؛ حتّی 
ینتهش فيه الح بلا واسطة تعلّم؛ 
فلمًا خلا من صورة العلم الذي جاء 
به الوسول نش فيه الشیطان بحسّب 
ماهومستفدٌ له من أنواع الباطل, 
وخيّله للّفس حثی جَمَلّه كالمشامّد 
كشمًا وعيانًاء فإذا أنكره عليه م وَرَكةٌ 
الرُسل قالوا: «لكم العم الظاهرولنا 
الكشفٌ الباطن: ولكم ظاهرٌ الشريعة 
وعندنا باطنٌ الحقيقة, ولكم القشورٌ 
ولنا الثباب». فلمًا تمن هذا من قلوبهم 
سَلَخّها من الكتاب والسّنّة والآفاز كما 
ينسلخ الیل عن الما شم أحالهم بخ 
سلوكهم على تلك الخیالات وأوهمهم 
امن اآيات ایشا وان قبل 
الله سبحانه الهام ات وتعريفاتٌ؛ فلا 
525 السَنة والقرآن: ولا تالا 
بالقبول والإذعان. 

فلفير الله لا له سبحانه .ما 
لوو ۳1۳ 
والشطحات وأنواع الهذيان: وكلمًا 


ازدادوا بدا وإعراضًا عن القرآن وما 
جاء به الوسول كان هذا الفتع غلی 
قلوبهم أَعَظَم('2. 


(11) «إغاثة التُهفانء لابن القيّم (119/1). 


هذاء ومن جراء هذا التقسيم 
انخدت اللدّين إلى حقيقة 
وشريعة. والعلم إلى باطن 
وظاهر؛ ودعوی أنَّ حقيقة الباطنَ 
مخالفة الشريعة الظاهر؛ فقد 
ترتبت ‏ على هذا العتقد - آخارٌ 
سيّئة للغاية: منحرفة عن سواء 
السّبيل نذكرٌ منها : 

اوا اتمام م سول 4 بكتمان 
العلم لكونه لم يب عن أفراد خصّهم 
الله بعلم الحقيقة الباطنيّة؛ وأولياءً 
خصُوا بالتَّهّي مباشرةٌ عن الله تعالى. 

ولا دیب أن الب 4# قام بواجب 
التبليغ / قیام وقد قال 49 2 


ايم 


ونهارما سَواء۱2» .واه له امتل 
لأمر ره . تعالی. .2 قوله َب يا 
رو عم دک ين 


تفعل فا بلنت راک للثثلكة : 67 
فقام بإبلاغ الرّسالة وأداء الأمانة: فلم 


يترك أمرًا من أمور الدّين صغيرًا كان 
۰ ۳ 5 15 
أو کبیرا الا وبلغه لأمّته. وشهدت له امه 
واستنطقهم بذلك 2 أعظم الحافل 2 
خطبة الوداع يوم الحجٌّ الأكبر عام حجّة 
الودا 3 » فأقرُوا له بذلك. 

شمه .من جهة أخرى. يفضي 
مگل هذا الاعتقاد ا أن الوح لم 


دب وم اوه أفراا 
بعده حضوا بالتلّي عن الله مباشرةٌء 
سس ره 7 ۳ 


ری زک 


(13) انظر: .تسیر ابن كثيرء (80/2) .وانظر خطبة 
حجّة الوداع 2 «صحیح البخاري» (1741). 
(14) انظر: «أضواء البيان» للشّنقيطي (161/4). 


8 ثا 
حقيقة وشريمة إلى الاعتقاد بان مرتبة 
الكش والالهام أعظم وأشرف من 
مرتبة الوحي. ‏ 7 

ولا يخفى بطلانٌ هذا المعتقد؛ لا 
عم الشریمة هوعلم الحقيقة. یال 
الا من + جهة الوحي الذي طریٍّ اي 
® .وما اختص , به الرسول ل 4 
وودظته الكرامٌ م افضل مما یرهم فيه 
ثبغ الوحي والعملٌ 
بتصوصه والأخد بادئته اصلاً عظیفّا 

م ناسين دين الاسلام؛ لذلك وجب 
الاععتصامٌ بالوحي ES‏ 
عليه قولّه تعالى: تمرم رفن 
ربک وكا تبأ موي أزية ¢ لاا : 
3 وقولّه تعالى: ايع مأو لین 
یک 4 1 : 1106 وقوه سای 
۳۹ هذا کک ارآ مارك نیع 
تلاصا : 155 وقوه تسالی: ۳ 
في یو رو كَل ارو 


بق الاس. فكان 


توھ نَ اه وا 2 

والأدنة على الاعتصام بالوحي. أي: 

الكتاب والسّنّة .لا تكاد تقحصر. 

OOO 

(15) آخرجه البخاري (4416). وسلم (2404). 
من حديث سعد بن أبي وقّاص موف . 

(16) أخرجه البخاري (3532)؛ ومسلم (2354). 

بن مطعم لته , وليس عند 


تالكر 


3 


1 
1 


# ثالنًا: كما تقضي قسمةٌ لین إلى 
حقيقة وشريعة إلى الاعتماد على الکشف 
اوق اي عن الشرع؛ أذ تقد أن 

مع الولي من العلم الباطنيٌ الستفاد 
بالکاشفة والخاطبة ما يستفني به عن 
متابعة رسول الله 4 جميع آحواله 
أو بعضهاء سواء تحققت الوافقة 
بینهما أو تعارضت؛ إذ إِنَّ من مسالك 
التصوفة تقديم الدُوق والکشف على 
ظاهر انشرع عند التعارض. ١‏ 

ولاايخضى أن الاعتماد على الکشف 
أو غیره ای عن انشرع أو تقدیمّه 
عليه يمد من أصول الإلحاد إذ لا يمكن 
الوصول إلى الحقيقة خارج الشّريعة 
التي جاء بها الب له . فدعوى عدم 
الافتقار إلى طريق النَّبِيٍّ 44# ضلالٌ 
وإلحادٌ. وقد أجمع السَّلفٌ والخلف على 
أنه لا طريق لمرفة أحكام الله نالي 
التي هي راجعةٌ إلى آم ره ونهیه امن 


«ومن ادعی أنَّ من الأولياء ال بلغتهم 
رسالةٌ محمد 489 من له طريقٌ إلى 
الله لا یحتاج فيه إلى محمد فهذا كافرٌ 
لح واذا قال: أنا محتاجٌ إلى محمد 

دور E‏ 
بعلم الظاهر دون علم الباطن أو 
علم الشريمة دون علم الحقیقة؛ فهو 
شر من الیهود والّصاری الذين قالوا: 
نذا سول إلى الأميين دون أهل 
الكتا إن آولئك آمنوا ببعض وکفروا 
بیعض فکانوا کارا بذلك »وكذلك هذا 
الذي يقول: ِنَّ مُحمُدا بمث بعلم الظاهر 
دون علم الباطن آمنّ ببعض ما جاء به 
وكمّر ببعض فهو كافرٌ وهو أكفرٌ من 
آولشد؛ لأَّ عم الباطن الذي هوعلمٌ 
إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو 


السنة السابعة . العدد التاسع والثلاثون: الحرم 


عم بحقاشق 
آشرف من العلم بمجرّد آعمال الاسلام 
الظاهرة: فإذا ادعی المدَّعي أن مُحمِّدًا 
48 إِنْماعَلمَ هذه الم ور الظاهرة 
دون حقائ ۳ 5 
الحقاكق اش عن الکتاب والسّنّة فقد اذعی 


الإيمان الباطنة: وهذا 


الإيمان؛ وأنه لا يأخذ هذه 


أن بعس كدي آمن به مها جاء به 
الأسول دون البعض الآخرء وهذا شر 
ممّن یقول: أؤمن يبعض وأكفر بیعض. 
ولا يدّعي أنَّ هذا ا الذي مره 
أدنى القسمَيّن!07. 

وقال الشنقيطل تتلة: «وبالجملة؛ 
فلا یخفی على من له لام بمعرفة دين 
الاسلام أنه لاطريق تن رف بها أوامرٌ 
الیه به من هل 
وترگ الا عن طريق الوخي: فمن ادعی 
اكه فالوس ون إلى ما پرضی 
ربّه عن الرْسّل وما جاءوا به ولو 
اكه سیر .فلا شك يذ زندفته, 


اله ونواهيه » وما یتقو 


والآياتٌ والأحاديث الدَانّة على هذا لا 
تعصی کال تنالی: ما كا قي 


الآية؛ والآياتٌ والأحاديث بمشل هذا 
كثيرة جدًاء وبذلك تعلم أنَّ ما يدّعيه 
كثيرٌ من الجَهّلة المدّعين الصف من 
أنَّ لهم ولأشياخهم طريقًا با 
الحقٌ عند الله ولو کانت مخالفة لظاهر 
شرع كمخالفة ما له الخَضْرٌ لظاهر 
العلم الذي عند موسى 
(17) «مجموع الفتاوی» (226.225/11). 


وذ ريعة 


إلى الانحلال بالكليّة من دين الإسلام؛ 
بدعوى أنَّ الحقٌّ ب أمور باطنة تخالف 
ظاهرّه!09. 1 1 
إسزساس 

# رابعًا: ومن آثار قسمة الدّين إلى 
حقيقة وشريعة: اه کون مرتبة او 
أعظم من مرتبة ار سول لأنّ الولي له 
عم الحقيقة والرسولٌ له عم الشريعة. 
وعلم الحقيقة هو مشامّدة مره وهو 
ذلك العلم الي عارضن ب اضر 
شريمة موسی نود حثی آنکر عليه 
موسی َ5 نم أقرّ له بعد أن عَرّف 
سا عند الخضر تیاور هوالعلم 
اللدّني وهوعلم | 

وهذا. بلا شك ظاهرٌ لبطلان. 

3 


كان يخفى على موسى 2۶ أسبابٌ 
تلك الأفسال التي لها الخَضرٌ ولذلك 
1 عَلمّها لم ینکر عليه ثانية. 

والخَضرٌ إِنّما قام بتلك الأفمال عن 
أمر الله تعالی. من منطلق نبوته . كما 
قال تعالى عنه: ار 
کی : 182 وليس مر الله مشاهدةٌ 
القدر بالمكاشفة والذّوق. بل مر الله 


(18) «أضواء البيان» (159/4). 


تعالى نما یم بالوحي ولا سبيل 
غير قال الشّنقيطيٌ تله: «وبهذا 
كله تعلم أنَّ قَثْلَ الخضر للغلام: وحْرکّه 
للسّفينة, وقوله: وما هن آتری 4. 
دلیل ظاهرٌ على نبوّته,(*0. 

شم إن المطلوبّ شرعًا.إِنُماهو 
مشاهدة الشّريعة المتضرّنة للحقيقة, 
ا ددهو سر الله تعالى ب هم 
یلع عليه مت مرب ولا نبي مرسلٌء 
فضلاً عن أدعياء الکاشفات والنامات 
والأذواق من التصوفة. 

هذاء ومن جهة ة أخرى فَإِنَّ المعلوم 
بالشرورة أن الله أرسل به 4 
إلى الخلق كافَةٌ بشيرًا ونذيرًا انسهم 
وجنهم. وحكمٌه باق إلى قيام السّاعة. 

۱ وقد صم بالنصوص الحديثيّة . أنَّ 
عیسی لا حين ینزل من السّماء؛ 
فإنّه يكون ما لشريعة محمّد 48 
كما جام خوك کیت نم ادا رل 


e e فوم‎ 


۳ 
فيكم ابن مریم نکم منکم», وقد 
فسّره ابن آبي ذئب. أحد روّاته . بقوله: 
«فأمّكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى 
وسنَّة نبیکم ا(2 . 
بل الأثبياء جميمًا لوكانوا أحياءٌ 
بعد بمثته 489 ما وستهم لا اه 


عط 0 عد 0 
E E ET‏ 
کیک رر الوا رز 
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ان ان» للشنقيطي (158/4). 
(20) «أضواء البيان» للشنقيطي (162/4). 

(21) أخرجهمسلم (155) منحديث أبيهريرة وله . 
(22) انظر: «تفسير ابن کثیره (378/1). 


وا تس وان موی کان ا 
22 


وعلیه؛ انُه إذا كان 
چ ۷ 3 
أحدٌ من متابعة لب 4# من الأنبياء 
والمرسلين؛ فالخضرٌ إن كان نبا فلا 
يخرج حكمّه عن سائر الأنبياء: وان 
كان ولي فحري أن لا ينفكٌ عن شريعة 
محمد 4# بالأؤلى؛ وغیره من الأولياء 
بالأحرى. 

قال ابن تيمية يثلث عن هؤلاء 
امَصَوّفة دين يعون أن «الولاية» 
أفضلٌ من مالي بأنّهم: لبٌسون على 

ا 

الثاس هيتونوت: ولايته آفضل من نبوته 


ذخ 
ی الرّسُولٍ وَدُونَ اللي 
ويقولون: نحن شاركناه ‏ ولایته 
التي‌هي أعظم من رسالته» وهذا من 
أعظم ضلاله م؛ لمح لم 
یاه فیها أحة لا ابراهیم ولا موسی, 
فضلاً عن أن يمائله مولاء کر 
وکل رسول نبي ولي فالزسول تب 
و ؛ ورسانگه متضلنة لنبوته. وه 
متضمّنة لولايته: وإذا قدّروا مجرّدَ انباء 
الله اه بدون ولايته لله فهذا تقديرٌ 
ممتنع؛ اه حال إتباقه یه ممتنمٌ أن 


يكو ن الا وليّا لله ولا تكون مجودة عن 


رجه أحمد 3 «مسنده» (15156)» وحسّنه 


يذ «إرواء الغليل» (34/6). 


ولايته. ولو قذرت مجرَّدةٌ لم يكن أحدّ 
مماثلاً للرّسول ب ولايته» 69 . 
إسزسزس 

# خامسًا: ومن آثارقسمة الدّين 
إلى حقيقة وشريعة التهوین بعلماء 
الأئة ومركزهم العلمي: الیل من 
مكانتهم وشأنهم: ووصمّهم باهم عوامٌ 
خجبوا عن علوم الحقيقة بما عَلموه 
من ظواهر الشّريعة بناءٌ على قسمتهم 
الباطلة. 

ولايخفى أْ عم الشّريمة.خبرًا 
وطلبًا .لاال إلا من جهة الوحي ي الذي 
طریقّه الب فما دل أنه عليه من 

شريمة فهوالحقيقةٌ التي لا يعمل بها 
1 المؤمنون ن امون اذین‌هم أولياؤه 
وأحبايّه وصفوته؛ ذلك لأنْ «الفاصل 
أهل الجنَّة وآهل الثار الإيمانٌ 
والتّقوى الذي هونعتٌ أولياء الله كما قال: 
الآ اک ار اله لا حرف نھ 
ولا هم روت ا اموا 
EY‏ 2 17 فيك 2« 
وقال تمالی: فما خی اله ین با 
توا (ل : 28]. 

لابهٌ من التّفریق بين کلمات الله 
الكونيّة القدريّة التي لا یتجاوزها بر ول 
فاجر, وبين الكلمات الشُرعيّة الدّينيّة 
الأمريّة التي فيها محبَّّه وطاعته 
ورضاه» وهي ا أنبيائه وأوليائه 
المؤمنين :فما اختّصٌ به الرّسولٌ 448 
ووه من العلماء وان ومن آهل 
اك أقضل مات يَشْرَكهُم 

بق الناس. 


O00 


(24) «مجموع الفتاوی» (226/11). 
(25) «مجموع الفتاوی» (420/11). 


حید الخالص 


حید الخالص 


8 سادشا: وین ام على التفریق 
الزعوم بين الحقيقة والشّريمة فقد 
أيّدوا معتقدّهم الباطل بتفسير القرآن 
تفسيرًا ما يناسب طريقتهم: وحّفوا 
معاني اس التَبويّة تحریفا یتوافق مع 
آهوائهم. وصحّحوا الأحاديتٌ الضعيفة 
والموضوعة وما ليس بحديث أصلاً. بناءً 
علی ای المزعوم والإلهام المدّعى. 
الأمر الذي أفضى إلى نسبة جملة من 
الأحاديث المكذوبة إلى النْبيْ 4# وما 
دارعليها من اعتقاد وعملء كل ذلك 
لتأبيد باطلهم ونصرة معتقداتهم. 


إسرساس 


# سابمًا: ومن دس التّمريق 
الزعوم بين الحقيقة والشّريمة أل 
المتصوّفة 2 حتهم .هبدأ الأمر 
بالمعروف والثّهي عن المذكرء وعطلوا 
وظینشه بدعوى أن كلما يخالف فيه 
هل الکاشفات الشَّرِيمَةٌ الظاهرة فلا 
يجوز أن یر عليهم با يحملونه من علم 
الحقيقة العلومة عندهم» والمجهولة عند 
فة الشريغة وغلماء این اة 
و اي عند 
مشاهدة القَدّر بالکشف المزعوم؛ المؤدّيةٌ 
إلى إسقاط التّكليف من الأمر والتّهي. 
وما ترشب عليها من اعتقادات فاسدة 
وانحرافات خطيرة تدم ذکر بمضهات 

7 ذلك انا مدن ليه سیب 
الكريقة الإبليدية به أن رف وا 
انهم عن مجالس التّذكير والعلم. 
ومدارسة السّنّة ابو وخَجّبوا 
اوه عن مجالسة أهل العلم 
والإيمان بل جعلوا الشّرِيعة من شرائط 
الطريقة: فم يصل السال لت بالطریقة 
إلى الحقيق ة. فيستفني بها عن الرُسوم 


السنة السابعة. لعدد التاسع والثلائون: 


وبالمعاني عن الصو يلص من رق 
ال 2 المختصٌ بالعلم ليقومٌ بالحقيقة 
التي يقتضيه ا الحکم. فادّعَوًا أنَّ القلب 
إذا كان محفوظا مع الله تعالى كانت 
خوافی میرم بن الحا اب 


ايم هذا المسلك الطرائقي ي تلك المقالة 
الشّنيعة. 
وف در الحافظ اين حبرم 


تعقبٌ أهل التحقیق مقالة أهل الطريق 
فقال: «لايُلتفت إلى شيء من ذلك الا 
إذا وافق الكتابّ وَالسَنّه والعصمةٌ انمآ 
هي للأنبياء: ومن عداهم فقد يُخْطْئ» 
فقد كان عمر له رأ الملهّمين» 
ومع ذلك فكان ريما رأى الرّأي فیخبره 
بعضٌ الصّحابة بخلافه فيرجع إليه 
ويترك رأيّه: فمن ظنٌ أنه يكتفي بما 
یقع ‏ خاطره عمًا جاء به الرُسول 
عليه الصّلاة والسّلام . فقد ارتكب 
أعظمّ الخطاء .وا من بالغ منهم فقال: 
حدقي قلبي عن ري اه اشه خط 
فاه لا يأمن أن یکون قله اما حدّثه عن 
الشّيطان. واللّه المستعان,69. 


(26) «فتح الباريء (345/11). 


هذا وأخيرًا ؛ يتضح بجلاء أن 

ِ ۳ ٤ 
مايدّعيه الصوفيّة من تقسيم الدّين‎ 
إلى: حقيقة وشريعة: والعلم إلى: باطن‎ 
وظاهر كذبٌ وافتراء؛ وقد استنكره أئمّة‎ 
فشريمة الله‎ ٠ لین والفقهاءٌ ء العدول‎ 
القورة هي الحقيقة المعصومة بالکتاب‎ 
والسنةه وفیه ا بیان لاعمان العلوب‎ 


ي أن یکون 


تابمًا لهما وازئا أضانه وأقواله وجمیع 
أحوالة يمي زان الشريعة الطورق فلیس 
ب أولياء الله من فى إليه بذ قلبه ما 
لا يحتاج إلى عَرْضْه على الكتاب واه 
ويمكنٌ له الوصولٌ إلى الحقيقة دون 
الشّريمة اشن ابض غير الشريفة 
سوه لیس من ولا الله شي وهو 
إا أن يكون زنديقًا مارفا و مفرسّا 
كاذيا©, 

والعلم عند الله تعالی, وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين وسل اه 
على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 
واخوانه إلى يوم الدّين ؛ وسم تضليمًا. 


(27) انظر: ارض المقل والتّقلء (348/5). 
«أضواء البيان» (159/4). 


عرف هذا النُوع من علوم القرآن ب: 
عند معظم من ذکر أنواع العلوم المتعلقة بالتفسیر. وان اختلفت 
|طلاقاتهم ‏ التّسمية: فستّاه بعضهم(۱: «علم لطائف القرآن 
وأسراره ونكته وفوائده». وسمّاه آخرا© ب: «مُلّح القرآن» وعرّفه 
يقوله: «هي طرائفٌ القرآن الكريم ونكاته ولطائفه البديعة», 
ومنهم من جعله بِمُسمّى «مُلح التّفسير!0. 

والملاحظ من هذه التّسميات أنَّ بمضهم يربط هذا العلم 
بالقرآن والیمض الاخ یضیضه إلى الفسين واضافته إلى 
سیر سب له مُشمربمصدر هذه الطائف واه من 
لمكن وهي محل نظر واجتهاد قايلة للشب والاستدراك » بينما 
دواضينت للقرآن ریم خکم بقطعيّتها وصحّتهاء »وقد لا تكون 
کذلك .بل هي الفالب من نتاج المفسّر وصنعه واستنباطه(٩,‏ 
لذا فإنّ بعص كتب الفسير لا سيا التفسير اي بو فيها 
هذا او من علوم التفسير: نفل أحيانًا عند مفترین وکر 
عند آخرين: بحسب اهتمامهم بهذا الفنّ. 

وقد ی بر عنها بالتکت وخاز بانع واللطائف وأخرى 
بالفوائد. مع أن الفوائد أوسح مدلولاً من المصطاحات السّابقة 


(1) هو ابن عقيلة لمكي صاحب «الزّيادة والإحسان يذ علوم القرآن.. 

(2) هو إبراهيم محمّد الجرمي يذ كتابه «معجم علوم القرآن» (ص 277). 

(3) انظر «مفاتیح التّمسيره ل.د.أحمد الخطيب (863/2). 

(4) انظر «علوم القرآن عند الصّحابة والّایمین» د.بريك بن سعد القرني (ص 139). 


بحوت ودر اسار 


a)‏ سعد سود كت ی دوه E‏ برهم 


يحوت ودراسات 


.و ت ی ۳ 
ومن المفسّرين من یُدرجها ضمنّ آنواع علوم القرآن الأخرى 
كعلم مناسبات الآيات والسّور. وسر القديم والتّأخير. والإعجاز 
البلاغي وما إلى ذلك. 


هذا النّوع من علوم التفسير من حيث ماه نشا مع نشأة 
التفسین غلا يكاد كتاج من كتب التفسیر یخلوسن اللطائف 
والکت. لکّه بالنّسبة للمتدمین9 قلیل؛ لأنَّ غالبیتهم كان يى 
بالفسير المنقول أي التّمسير بالمأثور. وقل ما يأتي ‏ هذا اش 
من التّمسير ما هومن رأي واجته اد الد لایر 
وحتّی إن وج بے بعضها فلا يوصف دومًا بال من ملح سیر 
ولطائفه. غير أنه انت نتشر بشكل وسح تفاسير التأخرین ود 
ع من سیر اي اع على تسميت بای اي 

ولع أل من أشار إلى أ آئه أحدٌ الأنواع المتعلقة بعلوم القرآن بل 
تفرد بتخصیص اج والطائف بنوع مستقلٌ ضمن فنون القرآن 
ابن عقيلة امي (ت: 1150ه) ب كتابه «الزيادة والإحسان ب 
علوم القرآن». فقد آورده تحت النُوع الرّابع والعشرین بعد الائة 
فقال: «علم لطائف القرآن وأسراره ونكته وفواشده»» ثم قال: 
«والقصود هذا التوع بیان سز التقدیم والتأخیر والتعبیر 
بالجاز دون الحقيقة واظهار أسرار ذلك ونکته ولطائفه». 

ولا يعني هذا و مات علوم القرآن تمه من 
مدا اش من العلم بل کل ما الأمر أنه لم بذك رمفرذًا 
ومستقلاً كسائر الفنون الأخرى. فالبرمان» للزرکشي 
و«الإتقان» للسّيوطي -وهما عمدة الكتب ال علوم القرآن 
.قد اشتملا على قوف منثورة وأمثلة كشيرة تدخل تحت هذا 
لشوع من العلم وان كانت مقر الأنواع |الأخرى من علوم 
القرآن, لا سيّما ما كان منها من علوم البلاغة وصنوف البیان. 


بیط القصود بها العلم ولریف به من جهتين 

الأولى: من حي الحد لوي؛ویشمل تروف المفرذات 
الآتية: الح واللّطائف والتّكت. 

اللّانية: من حيث إضافة هذه المفردات إلى علم التّمسير. 


(5) أعني تفاسير السَّلف الأولى المسنَّدَة التي هي عبارة عن جمع لأقوال الصّحاية 
والتایمین وأتباعهم. 


"ا أوّلاً. التّعريف بالفردات: 

1 اكت جع مل ةبالضم واحدة ال من الا حادیث, 
وْقال. أيضًا ‏ الملحّة. والكلمة المليحة هي الکلام الجیّد الحسن. 
والملاحة هي الحسن والبهاء تما ها من العذوية 
التي یستعذبها الشارئ ویسظذها حثی تستولي على لبها 

قال الرّاغب الأصفهاني: «تم اسْتّمِيرَ من لفظ الملح الملاحة. 
فقيل: : رجل ملیع وذلك يرجع إلى حسن يفعض إدراكه)", 
تاد اه ا کم کلام استعیرت من هذا الباب که 
آشبهت الح الذي ي بحسن ذوق الطعام ویزینه. 

ب. اللطافف: : جمع لطيفة ماود دمن لعلف بلطف بععتی 
ضفر ودق وخفي, والُطيف و اند اح ی 
ومن لطلف -بقتح الظاء .من اللطف وهوبمعنی الفق. ؛ ویجوز 
أن يكون المعنيان مرادن الُطائف. وتكون تسميئها بالُطائف 
لما فيها من الخفاء الذي لايّدرك إلا بإمعان التّظرء أو رق و 
الوصول إليهاء أو لاجتماعهما ممًا فيها©. 

ج الكت جمع که وأصل الكلمة: الت يرجع معناها 
إلى شیر اليسير يذ الشُيء ونکت الأرض بتضیبه نع 
إذا أَتُرفِيها لتكت مسألة لطيفة أرجت بدَة کر امعان 
فكر"". وسّميت ننا لتأثیرها على نب قارئها آولتأثیر الخواطر 
استتباطها. 

# خانیا - عریف به مضافا: 

هي عند إضافة هذه اللّفظات إلى التقسیر يصيح افصو 
بهذا العلم القرآني: «ما ود عند تقسیر الاية من الثقت 
الحسان والدقائق البديعة والفوائد الرُشيقة!01. 


ولطا 


ذكر الشاطبي ‏ المقدّمة النّاسعة من کتابه «الوافقات؛ 
۳ ِڪ ۱ ار 
(107/1) آقسام العلوم وأنّها ثلاثة؛ منه: «ما هومن لب 
. 2 5 
العلم: ومنه ما هومن مُلح العلم لا من صلبه, ومنه ما ليس من 
صلبه ولا ملحه». 
فلم ملح سیر ولطاتفه لا يمد من صلب العلم؛ لأئه لا 
(6) «لسان العربه (62/2) تاج المروس» (107/7). 
(7) «مقالات ‏ علوم القرآن وأصول الَفسیر» (257). 
(8) «مفردات أنفاظ لقرآنء (774). 
)9( أقاده د.مساعد الطیار 3 «مقالات ب علوم القرآن وأصول التّمسيرء (257). 


(10) «التّمريفات» للجرجاني (246). 
(11) «علوم القرآن عند الصّحابة والایمین» (840). 


السنة السابعة .العدد التاسع والثلاثون: الحرم/صفر 1435ه الوافق ‏ نوفمیر /دیسمیر 2013م 


يتوجّه إلى مقاصد التَفسیر الکبری من بسط معنی الآيات وما 
توحي إليه من هدايات ودلالات, ومعرفة الأحكام الشّرعِيَّة 
الفقهيّة منها والعقديّة وغيرها وتجاهلها وعدم إيرادها یوت 
فهم متن المسألة وأصلهاء وإذا علمّت فإنها تزيدٌ السألة.من 
جهة العلم بها لطيفةٌ لا من جهة أصل المسألة. 

ويمعنى آخر أن الَحَة لا تو TT‏ فلو وزعت 
أولم تُصحّح فإِنّها غيرٌ مؤثرٌ تشغب على الراد(*1), 

فل وفگرنا مثلاً قوله تعالى EES‏ 9 
[ش لا إقلنا: أي هلك وخسر أبولهب وقد خسر: ؛لأنّه إخبارٌ باه 
قد وق الخسارة, وقوله: + ما آفن عته ماه کڪ 
42 آي: لم ینفعه ماله ولا وده وقوله: ‏ سیردت 
)4 أي: سیدخل نارًا حاميةٌ ذات لهب. وقوله: وا 
حَمَالةَ لطب 405 أي: وامرأته ستصلى الار. وحمّالة 
الحطب أي: التي تحمل الشّوك فتلقيه يذ طريق النَّبِيّ 4: أو 
٤ 5‏ 


۱ ۱۰۵ ۱۳9۲ 3۲ ۱ : ذا 6 : 
ها لزيادة تقرير المناسبة بين اسم أبي لهب المذكور اور 
وبين كُفْره إذ هو أبولهب والثّار ذاتٌ لهب25, أوقلنا إن قوله 


اة 


تسالی: لآو 4 إشارةٌ إلى صحّة عقود أنكحة ار كما 
أشار إلى ذلك الشاف افمي۱۹؛ لأنَّ الله سبحانه تسب المرأة الكافرة 
إلى زوجها الکاضر. فهذه الإشارات واللّطائف ليست من لتّفسیر. 
فقدانها لا یو فهم المعنى وان كانت من علوم الآية؛ لأنّها 
منتتيطلة متها غير أذ 


نها خارجة عن حدٌ التفسير. 


(12) «مقالات ي علوم القرآن وأصول التفسير» (262). 
(13) «علوم القرآن عند الصّحابة والتابمين» (841). 
(14) انظر «شرح مقدّمة السهیل» لساعد الطُيّار (86). 
(15) «التُحرير والتويره (605/30). 

(16) الیل استنباط ال (301). 


بير ولطائفه» لساعد الطیّار 
ضمن کتابه «مقالات بذ علوم القرآن وأصول التّمسيره مع شيء من الصف 
والاضافات. 


* اون التّكات واللُطائف لیس لها ضابط ب2 ذاتها 
ولا قبولها: 

وذلك نمی عند بعض من الح والذّكات قد لایکون 
كذلك عند آخرین. ولهذا ی امس استملاحها ۳ 
غالبا ما مسق بالأذواق وأذواق المتذؤقين تختلف وتتباین 


فمثلاً من دلالات لفظ «بعث» ۶ قول الله تعالى: « فلز 
نك فى لیس رب زيم یب 4 للفكة . 12 أنه 
فد 2 هؤلاء كانوا موتى باعتقاداتهم: فبعث الله لهم البق 
چ ب یه فهنه اللطيفة قد يستملحها بعض رین 
ويذكرهاء لا سيّما إذا كانت لهم عنايةٌ بّلالات الألفاظ: ولا 
يستملحها آخرون فلا يذكروتهاء 1 

ومن أحسن ما يُمْثْل لهذا قول الطاهر بن عاشور ‏ 
«تفسیره» (293/15) لقوله تعالی: وام سم ڪي 
الک : 22]وتعیقهعلی من یری أنَّ هذه الواوهي واو لمنية 
«ومن غريب الأثفاق أن كان لحقيقة الثمانية اعتلاقٌ بلمواضع 
الخمسة المذكورة من القرآن: اما بلفظه كما هنا وآية الحاقٌةا09, 
وإمًا بالانتهاء إليه كما آية براءة0© وآية التُحريم! واما 
يكون مسماه معدودًا بعدد الثّمانية كما آية الزُمر2 ولقد يُمَدٌ 
الانتباءٌ إلى ذلك من اللطائف, ولا يبل أن يكون من المعارف؛ وإذا 
كانت كذلك ولم يكن لها ضابط مضبوط فلیس من البعيد عد 
القاضي الفاضل منها آية سورة التّحريم؛ لأنّها صادفت التّامنة 
الدُكر .وان لم تكن ثامنة ا صفات الموصوفين كلاف اعد 
الثعلبي | آية سورة ة الحاقّة3©, ومثل هذه اللطائف كالزّهرَة تشم 35 
ولاتحَك. 

1# خانيًا ‏ النکت لا تتزاحم: 


. ومعنى ذلك أنه لامائع من تود أكثر من تُكتة .ومد الملع 
واللطاكف وتنوعها عند اللفظة الواحدة أو الجملة الواحدة من 
الآية. وما دامت سالمةٌ من التّمارض فيما بينها فلا إشكال ب 
كثرتها وتَنوعها؛ لأنها تأتي على قدر ما یتح على صاحبها من 


)18( «متهوم شیر وتیل للدکتور مساعد الطُيّار (61). 


(23) يشير إلى قوله تعالی: ( ت 
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بحوت ودراسات 


يحوت ودر اسار 


الفهم وحسن النُظر ودقّة تال .وهذا مجال یتفافس فيه؛ 
وحينئذ فالنکت تتوالى ولا تتضادٌ سا ما تعلق منها بلنکت 
البلاغيّة واللّطائف الأسلوبيّة ودقائق المعاني. لکن ف أنواع الح 
والنّكات. كموضوع الیل بعض مسا الأعلام والألفاظ 
القرآنيّة .قد تتزا حم الح والشکات وبفضها أولى من بعض 
وأرجح» ومنها ما هوموضع سب والاستدراك وريّما الطرح 
والنود؛ فانظر مغلا 3 قول يوسف عليه السّلام .: قىسا 
رن سس 4 ا ۱ ١‏ جاء عن قتادة والمَديء 


ل نبي تمنّى الوت*2» وهومَروي عن ابن عبّاس. 


أيضًا بألفاظ ری كقوله یخن : ما تمنّى نبي قط اموت قبل 
يوسف»۴9 » فمثل هذا القول المروي عن هؤلاء السّلف هومن باب 
لع وش ناه مش "وده باعتبار أن 
پوس لم يتمنَ الوت ونما تیال على لام ٠‏ وهوقولٌ 
الجمهور. ثم أوردوا بمض النصوص الشرعيّة النّاهية عن 
الموت؛ وقالوا: وإذا ثبت هذا فكيف يُقَال ان يوسف ال 
الوت والخروج من الدنیا وقطع العمل؟ هذا بعید. إلا أن يقال إِنَّ 
ذلك كان جائرًا 2 شرعه. 


فکان يوست 


(24) «انشکت وا لماوردي (288/2). 

(25) «تفسير الطبري» (280/16). هلر اوه يوطي (459/5). 

(26) كالقرطبي. انظر «تقسیره. (369/9) وقبله ابن عطيّة ب ار الوجیزه 
(86/8): و«مباحث التّمسيرء لابن الم الرازي (183). 


وبعض من نقل عنه التفسير كابن جُرَيج رد قول ابن 
عباس باعتبار أن هناك من الأنبياء غير يوسف 4 من قال 


فهو اعتراض على َة من جهة الع وهي لا 
لامن جهة العنی کما الأول ۰ مع أنْ ول ابن جُرّيج لا دليلَ عليه 
صريحٌ بذ القرآن: له وهم منه ت۳۳ 
8 ثالقًا - الذكت لا يلزم منها الاطراد: 

الذكتة أو الُطيفة استبَطة سياق ماء .لایلزم 
1 تُمَارَضَ بسبب سیاق آخر خالت اسياق الأول اسم ن 
الاطراد لیس من شروط اللطائف والتکت: » وقد مثل الألوسي لهذا 
الضابط 2 کتابه «روح موه 00 


38 ؛ لأنّ الّكات لا يلزم الرادها مت 

# رابعًا ما یکون نکتة ‏ علم قد يكون متنا وطلبّ 
4 علم آخر: 

ومن أحسن ما یم لهذا عل البلاغة والبييان: فقد يكثرٌ 
هذا النُوع من العلوم ب كتب التّفسیر, وهو غير داخل بذ صلب 
التفسير؛ ان موضوع علم التتفسير یل شرح القرآن وبيان 
معاتيه فقط. فال كات البلاعوّة واللطائف الأسلوييّة الواردة 
ل کتب التفسير يذكرها اون من باب اللّطائف والح مع 
آنا ذعلمالبلاغة من التنوالصلب, .ول مثلّ ذلك با بعض 
یم الأخرى کأصول الفقه والفقه والنحووالصرف الت 


ي اکر 
بعص الفشرین من إيراد مسائلها مع أنه من سب تلك العلوم 
التسويةإلبها :لعن كرت كب تسوبی انها لاقف 


بعض كتب التّمسير ك«الجامع لأحكام 

القرآن» للقرطبي و«البحر المحيط» لأبي حيّان لواعْتَمَدَتَ صلب 

التّمسير وتركت الاستطراد ‏ مسائل العلوم7©: لصارت ‏ 

منزلة تفسير السّلف الصالح أو قاربته. 

(27) «تفسير الطّبريء (280/16) وهالد المنثور» لل 

(28) أَورّدتٌ ملق الثال. فلا يلزمني تحریره 
وایضاحها: 

(29) فالقرطبي مثلاً عندما فشر قوله تعالی: 
ذکر الالتقاط تناو ال من الطریق وهذا حد اتقسیر. أفاض بعد ذلك يخ 


ذكر أحكام اللقطة وأوصلها إلى تسع مسائل ب صفحات كثيرة وكلها من مباحث 
الفقه. 


رطي (459/5). 
المراد بيان مسائل هذا العلم 
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سبقت الاشارة إلى أنه لا يخلوكتاب من کتب الفسير من 


کات والطائف» تقل عند يعض اا رین وکر آخرین: 
ولك حسبٍ اهتمامهم بهاء أو القن الذي برزوا فيه. أو المتهج 
والاتجاه الذي أقاموا عليه تقسیرهم. أونوع التُفسير الذي 
التزموا به الجملة. 

وملاظ من هذا أنَّ الهتئین بذکر الُطائف زین 

بعض العلوم التي كر فيه ا هذه اللكات واملح؛ كعلم البلاغة 

مثلاً. والذين ينتمي تفسيرهم إلى قسم الفسیر أي هم أكثرٌ 
الفشرین إيرادًا وذكرًا لها وقل أن تخل لفظة قرآنيةٌ أوجملة أو 
أسلوبٌ عندهم من لطيفة وبديعة. 

وأمّا كتبٌ التّمسير التي سلكٌَ أصحابها ES‏ رمتهها میت 
کمن غلب على تفسيرهم الاهتمام بیان المعنى الإجمالي للآيات. 
أواختاروا نوعًا من أنواع الفسير كالتّمسير بالمأثور, خاصة منها 
كتبٌ الثفاس ير امسن تي تكتفي بذكر لول وعزوها الی 
أصحابها دون ترجيح أوتقويم .فهذا الع من التّفاسير قل أن 
تج فيها هذه الح ؛ وان وجدّت فلا تدك على أنّها من اللُطائف 
واكلح: انا یستنلشها قارثّها ومطالعها. 

8 ويمكن تقسيم المْلّح والأطائف من حيثُ وجودها 
وعزوها إلى مصادرها إلى : 

۲7 تفاسيرمعتنية با ملح والأطائف بشكل ملفت 
للانتباه0۳: 

1 «الكشّافء للرمَحْشّري (ت 538 ه). 

2 «التّْسير الکبیر» للفخر الرّازي (ت 606 ه). 

3 «نظم الدُرره للبقاعي (ت 885 ه) . 

4 . «إرشاد العقل السّلیم» لأبي السْعود (ت 951 ه). 

5«حاشية على تفسير البيضاوي» لیخ زاده (ت 951 ه) . 

6.«السّراج المثيره للخطيب الشُربيني (ت 977 ه) 

7 «حاشية على تفسير البيضاوي» للشّهاب الحَمَاجِي (ت 
9 ه). 

8.«حاشية على تفسير الجلالين» لسليمان الجمل (ت 
4 ه). 

9 «روح المعاني» للألوسي (ت 1270 ه). 


(30) جميع اوين نقلتها من مقال الکتور مساعد الطَيّار المشار إليه آنفًا؛ لام 
إطلاق هذا الوصف عليها يرتكز على استقراء هذه الكتب وأظنٌ أنه فل ذلك 
ج غالبيّتها. 


0. «محاسن التأویل» للقاسمي (ت 1332 ه). 

11 ٠التّحرير‏ والتّويرء للطاهر بن عاشور (ت1393ه). 

لا تفاسيرحوت كما قليلاً من الأطائف والنکت 
لكنّها مُسْتَعْدَبَة : 

ومن أشهرها فيما امتدت يدي إليها وَاسْتَمْتَمَتٌ بلطائفها: 

1 .«نکت القرآن» للقصّاب (ت 360 ه). 

2 :لحار الوجیزء لابن عطیة (ت 546 ه)- 

3.«رموز الکنوز» للرَّسْعَني (ت 661 ه). 

4 . «تفسير ابن قیم الجوزيّة,!!© (ت 751 ه). 

5. «أضواء البیان) للشُنقيطي (ت 1392 ه). 

6 «تفسير القرآن الكريم» لابن عثيمين (ت 1421 ه). 

لا کتب علوم القرآن: 

و هي على قسمين: 

الأوّل: كتب مر بذ نوع من أنواع علوم القرآن. وهي كثيرة, 

من أهمٌّ آنواعها الوجوة والطاگر: والایات المتشابهات. ومُشكلٌ 
القرآن: واعجاز القرآن» ومعاني القرآن. وكات القرآن» وغریب 
القرآن؛ وغيرهاء ومثل هذه الأنواع تکثرفیما اللطائف والح 
ومنه الاعجاز العددي وفیه كشير من النکت وتوجد فيه مبالفات 
وتکلفات. 

لاني: کب جمعت معظم أنواع علوم القرآن ومن آشهرها: 
«البزهان لژ ركشي و«الإتقان» للسّيوطي و «الزيادة و الإحسان» 
لابن عَقيلة لكيه وقد منت هذه الكتبٌ كما معتبرا من الملح 
والشکت ‏ مُختلّف موضوعات علوم القرآن: ونذكر على سبيل 
المثال بعض العناوین النتمية للقسمین المذكورين: 

1 . «الوجو والنّظاثر ك القرآن العظیم». لقاتل بن سلیمان 
(ت 150 ه). 

2 «تأويل مشکل القرآن» لابن قتيبة (ت 276 ه) . 

3. «درة التَّزيل وغرّة التأویل(7* للخطیب الاسکای (ت 
0 ه). 

4.«الوجوه والظاشر لألفاظ کتاب الله المزیز ومعانیها؛ 
لد امغاني (ت 478 ه). 

5 «عجائب علوم القرآن» لابن الجوزي (ت 597 ه) . 
(31) وقد انين: الأول باسم «الضّوء المنير على التفسيره. والثاني باسم 


32 هذا لين كتاب وصل إلى المكتبة القرآنية خالصًا لتوجيه وتفسير الآيات 
التشابهات. انظر مقدّمة التحقیق للکتاب (1 /162) : وقارئ هذا الکتا: 
بملكة التَّمَهّم لأسرار القرآن. موه كما قال فيه الشهاب الخفاجي: «أبوعذرته 
.هذا القن 


ت ودراساكت 
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يحوت ودراسات 


6.«أنموذجّ جليلٌ بے أسئلة وأجوبة من غرائب الّنزیل(0) 
محمد بن آبي بكر آلرازی (ت 691 ه). 

7.ملاك التّأويل لابن الزّبير القّرناطي*6 (ت 708 ه). 

8 کت وتتبهات ‏ تفسیر القرآن الجید» لليسيبلي 
التُونسي69 (ت 830 ه). 

9 «فتح الرّحمان بکشف ما یلتبس ب القرآن» لزكريًا 
الأنصاري (ت 926 ه). 

وهناك دراسات حديثة كثيرة ذ موضوع اللّطائف والملّح 
القرآنيّة ککتاب «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» لحمّد عبد 
الخالق عضيمة, وه وموسوعة .يذ بابه, وکتاب «من لطاقف 
التفسیر» لأحمد عقيلان: و«صفاء الكلمة» لعبد الفتَاح شاهین, 
وکتاب«علی‌طريق التّمسير البياني»لفاضل السَّامُرائيوغيرها كثير. 

لا كتبٌّ من غير مر اجع علم التفسير: 

ترد د لطائف ومح متلق بآيات القرآن أو ألفاظه أو أساليبه 
کتب الفقه أوالأدب أواللفة وغير ذلك من العلوم: يذكرها 
أصحاب هذة الکتب عند استشهادهم ينص قرآني واستنیاطهم 
لبعضص الحكم والأحكام منه. وهذه تشر کتب أحكام القرآن 
وكتب ان بشکل أخصٌ يذ كتب البلاغة وش فکتاب «نتائج 
الفكر» اهيلي (ت 581 ه) هو علم الحو وقد لت أن 
يوجد فيه شيء ما تعلق بالتفسیر » لکن فيه من براعة السّهيْلِي 
ك استنباط الکشیر من بلاغة القرآن ولطائف لفته ودقائقها 
الشيء الكشير©6. ويدنّك على قيمة الكتاب استفادة ابن اليم 
منه کشیر7 ب کتابه الاتع «بدائع الفواشد»: وکتب الشيخ عبد 
الزحمن السْعدي تاه عامة تجد فيها ما يُستَمدبٌ من اللطائف 
والفواشد المتعلقة بالتفسير وهي 3 مباحث الفقيدة أو الأصول 


أو الفتاوى: فتری على سبیل الثال عند حديثه عن معنی اسم 
1 

اللطيف وما معنى لطف الله بعباده يفيض تا ب شرح اسم 
لیف وما يتلق بمعناه وبأنواعه وأمثلته ثم يذكرٌ مثالاً عبر عنه 


بأسلوب موق وعبارات جدَّابة اختصرقرها قصّة یوسف غ206 


(33) جمع هذا الكتاب ألما ومائتي سوال. وقد حوى شيثًا من 8 
من لطائف ومح تتعلق بالتُفسير انظر «أنواع التصتیف 
لساعد ایا (ص 106). 

(34) هذا الكتاب رد على أهل الإنحاد ولطیل وهو توجيه المتشايه لفظة الت آنیة. 
وصفه تلم ابن جُرَيّ صاحب هالتّسهيل» (ت 1 ه) بالشّيخ الأستاذ وقال: 
«إنَّ له بسطة ب علم القرآن وق فهمه وله فيه تحقیق ونظرٌ 

(35) هوممًا استفاده من شيخه ابن عرفة وأضاف إليه زيادات وتتبیهات جليلة القدر 
ویکثر فيه «لم يقل کذا وقال كذاء. 

(36) انظر «شرح مُقدّمة التُسهيلء لساعد الطیّار (ص17). 

(37) ورد اسم السُهيلي به ءالبدائع» (58) مر 


وما مر به من الأحوال والأطوار التي انتهت بالاجتماع السَّارٌ 
وإزالة الأکدار وصلاح حال الجمیع والاجتباء العظیم لیوسف 
للد على حدّ تعبیره اه ليصل إلى بیان معنی الآية لت 
کیش ماه ندم وَالعي كفك )4 اغد 2 . 


ا شد كر آن يات الم اوق من ياد ام 
ولذلك لا يمكن الإحاطة بها واستقصاؤها ‏ كتب التّفاسير 
وكتنب علوم القرآن وغيرها من مُصنّفات الوم الأخرى؛ لأنّه 
قد يرعن الذكتة أو الک أو اللطيقة باسمه ا ين بر 
عنها تحت مسمی آخر کالفواشد أو الاستنباطات أو العجائب أو 
الأسرار والفوامض أو الإشارات وغير ذلك من الُسمَيّات*. 
وأحيانًا أخرى دون نأي سم آووصف. ونما ال كاين 
باب سیر فيستملحها القارىٌ أو الباحث فينقلها على نا من 
الأُطائف والح » وسأكتفي بذكر مثال واحد لكل ما ذكرناه من 
السکیات: 

ا8ا ما در على أله من ملح التفسير: 

ومن ذلك قولٌ ابن عََيَّةذ «تفسيره» حكاييةٌ عن بعض 
اس ملائكة ار انّذين قال الله فيه م: : لح 
© [ لاد ] أن عدذهم على حروف ل راقرا 
لکل حرف مت وهم يقولون ب2 أفعالهم لرا 
فمن هناك قوئیم ویاسم الله اسَتَضْلَعوا. 

قال كلثه: «وهذه من مُلّح سیر ولیست من 
وهي نظيرٌ قوله ‏ ليلة القدر 


للفظة «هي» .2 كلمات سورة 


متين العلم(٩٩‏ 
ها ليلة سبع وعشرین مراعاةٌ 
۹( 

8 ما ذکر على أنه من لطائف الّفسیر: 

ومنه قول الزُركشي به «البرهان 2 علوم القرآن» (39/1): 

۳ ۳۳ 0 5 
«ومنّ لطائف سورة الكوثر كالمقابلة للتي قبلها؛ لأنَّ السّابقة 
قد وصف الله فيها النافق بأمور أربعة: البخل؛ وترك الصّلاة 
والژیاء فيها ومنع الرّكاة؛ فذكر هنا ب مقابدة البخل إن 
لور ل4 أي: الكثير. وي مقابلة ترك الصّلاة 

(38) «الواهب رن من الآيات القرآنيّة (ص146 7 
(39) كالدقائق والمرائف والرُوائع والبدائع والرُموز اع علا عل" 
هذه المصطلحات أن تكون مضامينها صحيحة أو دة 
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(40) الیل عليها دلي شرع یل عليه. 
(41) ءامحر الوجيزء (61/1). 


لا یلزم من ذكر 


السنة السابعة .العدد التاسع والثلاثون: الحرم/صفر 1435ه الموافق ل نوشمي ر/ديسمير 2013م 


صل آي: دم عليهاء وی مقابلة الرّياء ی € آي: 
لرضاه لا للنامن. وی مقابلة منع الاع ون وار ©)) وأراد 
به التَصدّق بلحم الأضاحيء فاعتبرٌ هذه الناسبة العجیبق(). 

ما رز على أنه من نت التفسير: 

وهذه تك شر كدب اللَفسیرلا سیم ا عند الکثرین من 
ایرادها کالتّفسیر الکبیر للفخر الرازي؛ فعند شرحه للاستعاذة 
مشلا ذَكَرَ معناها وأركانها نم مرج على اللُطائف الستیطة 
منها ؛وارزتها على شکل تکات أوصلها اس وت »ومن 
جمیل ما اسب من هذه کات قوله: اکتا منة عشرة: 
کاله تعالى يقول: إِنَّه شَيطَانٌ رجيم. وأنا رحمنٌ رحيم: . اسما 
واردان 3 البسملة التي بعد الاسته اذة دمن ينان 
الرُجيم لتصل إلى الرّحمن ن الرّحيم, » التّكتة التّاسعة عشرة: 
الشیطان عدرات, وأنت عنه غافل غائبٌء قال تعالی: نت 
وله ین یلاوتم 4 انا : 127: فعلى هذا لك عدو 
غاشب ولف حبیب غالب موه فال + وا عاب عل آنرد. 4 
لب : 21]. فإذا قصدك العدوٌ الغائبٌ فافزع إلى الحبيب 
الغالب والله سبحانه وتعالى أعلم بمرادمة». 


3 ب 
8# ما ذكرٌ على أنه فائدة: 


من ذلك ما نقله ابن القیم کاله عن شيخه ابن تر 


50 8 TT 
وان انقصود بالذکر والتسبیح وهو الرب تبارك وتعالی؛‎ 0 
: ۳ 
لا اللفظ لد ال عليه قال نل: «وعبّرَ لي شیخنا أبو العبّاس ابن‎ 
عة قدي الله روه عن هذا المعنى بعبارة لطيفة وجيزة‎ 


کال انی سل اا با رک به وكذا ستم اس 
ربّك؛ العنی: سبّح ربّك ذاكرًا اسمه» وهذه الفائدةٌ تساوي رحلة, 
نکن لن یمرف فَدَرّهاء فالحمد لله ان بفضل ه ونسأله تمام 
نعمته,٩٩,‏ 

ل ما دز على أنه ستنباط: 

ومنه قول السّيوطي بك «الإكليل» (صی13): 
استتيّط عو عمُرَ اللي 448 ثلانًا و 
المنافقون: نبرا كا دا جاه 4 َلهأ واه ریما ماو 
'(4)3 فإنها رامش ثلاث وستین سورة 
من علوم القرآن وهو علم المناسبات بين 
الآ ات والكور ولا علاقة لها بح القسير. 


(43) «التّمسير الکبیر» (95/1). 
(44) «بدائع الفوائد» (34/1). 


السنة السایعة.لعدد التاسع والثلاثون: الحرم/صفر 1435ه الموافق ل نوشمي ر/ديسمير 2013م 


این بفقدم © 

قا ما كر علی أنه من الأسرار والفوامض: 

ون دافا ذکره الحافظ الرّسعني ع «رموز الکنوز» 
(330-329/2) رد فرية ار وصفهم لب 4 
بالجنون عند قوله تعالى: طمَايصَايوم يَنِيحئَة هو مین 
49 لیا ]قال يتلنة: «عَدَلَ عن اسمه العَلّم وهومحمّد. أو 
صفته العالية وهي الرُسول؛ وأضافه إليهم باسم الصّحبة فقال 
«ماصاحی 4 ییقی عليهم قبي ما أَقدَمُوا عليه من نیتم 
الجنون إلى من صاحیوه دهرًا طويلاً ولازموه عم مدیذا وعلموا 
ما طب عليه من الأخلاق الكريمة والأوصاف الجمیلة والقطرة 
السّليمة وخل وه من النّقائص الظاهرة والباطنة. فأفاد قوله: 
مايرم 4 دهم على گذبهم وظلمهم بنسبتهم الجنو الی 
من صحبوه وعرضوا راجح عَقّله. وتذكيرّهم باسم الصّحبة ما 
يجب نامب على مناسبه من اماو ادامر رقم 
عليه وتهبيج طبّاعهم على الإحسان إليه. وهذا من الرموذ التي 
لا بت إليها إل اص على معاني كتاب الله تعالى؛ يَحّاتَ عن 
غوامضه وأسراره». 

8 ما کر أنه من الإشارات9“: 

ويأتي طليعة ذلك ما ذکره ابن 


بذ قوله تعالى: دا 
جا رآ تنخ 407 7ات ] وأنّه أجل رسول الله 
MR‏ ا 
سيم اج GEE‏ 
يث ما آنا على بثر زع مها جَاءَني کر وعرٌ..» 

سا «والله يغقرله»: : «هذا دعاءٌ من التکلم أي: لا 
مفهوم له وقال غيره فيه إشارة إلى قرب وفاة أبي بكر وهونظير 
قوله تعالى لنبيّه: ( مَمَيَحْحَمَدِرَيكَ 4 فإِنّها إشارةٌ إلى قرب 
وفاة النْبيّ انه 

8 ما کر على أنه من العجائب: 

ومن ذلل ما ذکره ابن الجوزي 2 «زاد یی 


)46( لق ال العلماء اسم التّمسير الإشاري 55 
انُصف يذلك تفسير الأنوسي اسم بروج العا 
عند الصّوفيُةوامدّعين لعلم الباطن. وأكثره تخرّصات وتكلفات. وهذا ال من 
التّمسير جائرٌ إذا ما توقرت شروطه وضوابطه. ولابن القيّم که باع بذ ذلك. 

(47) رواه البخاري (4970) 

(48) «فتح الباريء (39/7) 


بحوت ودر اسار 


يحوت ودراسات 


والرسعني ذ «رموز الكنوز» (448/5) نقلاا عن بعض العلماء 
قوله تعالى: الت تة مایم سمل آدخاوامتکتکم لا 
تک میدن وب رر لیرد( لفل ]: «هنه 
الآية من عجائب القرآن؛ ۳ بلفظة یا نادت. #أيها» نبهت 
«لكنل ) عت دځ آمرزت. (متکتسک4 نست. چا 
.سم 4 حصت جنوه عَمّت. وهر 


ات عَدّرَتَ» فيا لها من نَملّة ذكيّة! 


اق ما ید من المح واللّطائف ولم يأت ما يشير إليه متها: 

وهذه كثيرة بي كتب التقسیر وغیر كتب التّفسيرء وِنّما يتوف 
استملاحها واستحسانها من القارئ والباحث. وأكتفي بذكر 
مشالٍ واحد تحت هذه الفقرة , هوعبارة عن مه أواستنباط 
دقيق لا له سبق إليه. »حوره قلم الشيخ الطاهر ابن 
مسر + لسر لتنویر» (22/370) عند تفسيره لقوله 
تعالی: قي اذل ئة ّت يكت َو (5) يمَاعَمَرَنِ 
ری وحن ون ریب( > اغكذين ا: «وإذًا نَم یقص ی ا 
أنّه غادر مَقامّه الذي قام فيه بالوعظة. كان ذلك إشارة إلى ائه 
ماتخ مقامه ذلك. ویهمٌ منه أنه مات قتيلاً يذ ذلك الوقت 
أو بره وأا سلك هذا المعنى طريق الكناية ولم يُصَرّح 


دور وه 


باه قتلوه: اغماضّا لهذا العنی على الشرکین؛ كيلا یسوم 


i ul 7 ۱ 


(۳ ۱۳ 5 


نومه قتلوه فیجعلوه من جملة ما سرب به الثل لهم وللرسول 
4# فيطمعوا فيه أنّهم تون لرّسول 4 : فهذه الكناية لا 
۰ نیال آهل الاسلام الذين تفر عندهم التّلازم بين الشّهادة 
سبيل الله ودخول الجنّة. ما الشرکون فیحسبون أنَّ ذلك بذ 
الآخرة, وقد تک ون الكلام البلیغ خصائصی یختص بنفعها 
بعض السامعین». 


هذا:ء وياب ال والمطائت بد تسیر لسع نجممه 
المجنّدات لكثرتها وتتوعها .ولو آفرد بحت لجمع مج وت 
تفسيرمًا مرب على علوم القسرآن أو أصول تسیر لكان ذلك 
سر وكذا لو مقت هذه الكت والح حسب العلوم التي کر 
كتب التّمسير كتّكت علم البلاغة وت علم الم تشمل 
عيْنَة من مؤلّمات التّسير, المع طترورة 5 امعان لنْظر ‏ انتقائها 
واختيارها حى لا تكون ذريعة إلى شبهة أو بدعة ؛ وتتواطق مع 
الأصل الذي اندرجت تحته وهو الآية أو الكلمة القرآنيّة: خادمةٌ 
لمعناها الصّحيح. 


آثر الدعوة السلفية 
في ۳ ۳۳ ۲ ۰ الأامن 
والاستقرار 


5 الحديث وعلومه 

جامعة باتنة 

ِنَّ من بركة هذه الدّعوة لس 
الفزاء علی الجذاكريت: أنها آسهمت 
بشکل كبير ‏ تحقیسق الأمن والأمان 
والاستقرار وا هذا البلد المبارك» خاصّةٌ 
4 العهد القريب زمن الفتنة وما حصل 
فيها من الدَّمار والخراب» وإزهاق 
الأنفس البريئة وانتشار الفتن الت جعلت 
الدّيار بلاقع. فقد كان لهم دورهم البارز 
+ إخماد نار الفتنة والسَّعي إلى ضمد 
الجراح تحت راية اصلاح ذات البین؛ 
لأنهذا هو النهج ارب 
صمیم عقيدتهم المباركة الصا 
باختصارلقد برزهذا الدّورِللسَلفِيّين من 
جهات متعددة: 


الذي ورتوه من 


الجهة الأولی 
تجسيدهم لمبدأ الوسطيّة 
۾ كل شيء 


ِنَّ من هم ما يتميّز به منهج 
السَّلفيّينَ هو الوسطيّّة ب عقيدتهم 
ومنهجهم المبارك دون غلو أو جفاء. 
وهذا هوالمنهج التّبوي البارك. فهم 
وسط بين الفرق والثحل كما أنَّ أهل 
الاسلام وسط بين الأديان واللل: 
وسط بين الفرق النحرفة والحزبیات 
السُيْقَة. وهذا من بركة اثّباع الکتاب 


والشئة وساف الأكة: فأکسبهم ذللف 
منهجًا واضحًا ییا ظاهرًا لا غموض 
ولا اضطراب فيه: قال ابن تيمية 56: 
«فمتابعة الآثار فيها الاعتدال والائتلاف 


اسع تي SS‏ ولصو لد ع جم اه د و ۶ برهم 


والتوشط الذي هوأفضل الامو 
والأدلة على هذا الأصل كثيرة جد فأهل 
السّنَّة السَلفيُون معروفون بالوسطيّة 
والاعتدال هنا بلدنا المبارك؛ فلا 
هم سلكوا مسلك التُشَدّد حتّى آل بهم 
الأمر إلى الخروج على حكامهم: ولا هم 
تمیعوا واّبعوا آمواتهم؛ هم عرفوا 
معنى الدين الحق . فالوسطيّة هي دين 
الله کج الأرضس. » فهي عندهم حسنة 


بين سيئتين. 
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الجهة الثانية 
الاهتمام بالعقيدة الصُحيحة 
والتوحيد الخالص الاب 


ان الاهت ام بتوحيد الله كلك بذ 
ربوبيّته وإلهيّته وأسمائه وصفاته 
والدغوة الیه علما وعملا وحالا؛ 


وتحقيقه بين آفراد الأمَّة. ومجانبة 
الشرك بمختلف صوره» ري بأن يكفل 
للامة أمنها واستقرارّهاء وید عليها 
بالخیرات والیرکات. ولیت شعري هل 
قام بهذه المهمّة إلا آمل السّنّة السلفیون؛ 
(1) انظر «القواعد النورانية» (ص23). 


لام بدرک ون ية متهع الانيا 
والرسل ب الدّعوة إلى الله وفضل 
توحيد رب العالمين. الذي به يصلح 
العباد والبلاد. سواء كان ذلك 2 بلدنا 
الجزائر آوغیرها من بلدان المسلمين: 
فالتّوحيد هو المفزع الذي يركن إليه کل 
خائف لأجل ت 
فقه السَّلفِيُون معنى قوله تعالى : 2 
اک ار أل كم 
نوم 4و 0 0 37 


تحقیق الأمن والأمان؛ وقد 


ینک ولو a‏ 
ف ان سک أنتفلك که ين 


کب 5 شيا وس مر مد كلك 
رش یش € اغالنقه . 
قال ابن كثير ككالة: «هذا وعد من 
الله لرسوله 4 بأنّه سيجمل أمّته 
خلفاء الأرضن أي: امه لمّاس, الولاةٌ 


علیهم. وبهم تصلح البلاد وتخضع 
لهم العباد؛ وليبدٌلنّهم من بعد خوفهم 
من الثاس'أمنًا وحكمًا فيهم؛ وقد همل 
تبارك وتعالى ذلك وله الحمد والمة2. 
وقال ابن قم الجوزية تن : «فالتُوحيد 
ملجأ الطالبين. . ومفزحٌ الهاربين ونجاة 
آلکروبین, وغياث الملهوفين: وحقيقته: 
إفراد ال سبحانه . بالمحيّة والإجلال 
والتظیم وال والخضوع. 

نها کلم ات غالياتٌ من هذا الم 
الهمام ب بيان فضيلة التوحید. وان 
الفزع ‏ تحقیق الأمن والأمان؛ فهو 
الأصل ب دعوة الرسل, ولم تقم به يخ 
هذا العصر الا طائفة قليلة من آهل 


(2) «تفسیر ابن کثیر» (77/6)- 
(3) «إغاثة اللهفان» (135/2)- 


الأرض وهم السَّلفَيُون الذين تحقّقوا به 
علمّا ومان وقد دعا هولاء اناوج 
2 الجزائر إلى توحید الله كك بقراءة 
کتب التوحيد وکل ماله صلة بذلك. 
وس کل طريق يودي إلى الإخلال بهذا 
الأصل العظیم. بدءًا من ابن باديس 
والإبراهيمي واليلي إلى يومنا هذاء 
فأسهموا بذلك 3 أمن واستقرار البلاد. 


ظلّه الحمد والمنّة. 
ê‏ ود 
الجهة الثالثة: 
الرّجوع إلى العلماء الرَّيانِيّين بخ 
النوازل الکبار 
إل من منهج أهل اس والجماعة 
ارو النّوازل الكبار وأمور الأمّة 
إلى علمائها الویانیین الذين شابت 


رؤوسهم بذ العم والدُعوة والسُنّة, 
فكانوا أهل التّروي ولتت وجمع الشّمل 
وطاعة الله والرّسول بلك ٠‏ وساروا بالأمّة 
إل بر الأمان ٠‏ فکانت الل ةٌ البعدٌ 


عن الشرور والفتن قدر الستطاع؛ لان 


DES E Î -0‏ ی 


عع ب 


الربُانيّين يُيَصّرُون بنور الله آهل العمی: 
ویحیون بکتاب الله الموتى» فکانوا دعاة 
خير على أمّتهم وعلی أوطانهم؛ وقد 
عصفت رياح الفتن بالأمس القريب على 
هدا البلد البارك, وجاءت الفتن من كل 
تخب وص وة فأجلبت بخيلها وزجلها 
فأملكت الحرث والتّْسل ؛ ولكنّه بفضل 
الله ان برت طائفة من أبناء هذه لام 
وهم السّلفَيُون ‏ فأسهموا ها اخماد نار 
الفتنة بما آتاهم الله من الحكمة والعلم 
والعقيندة الصّحيحة الصّافية. ودَعَوًا 
لاس إلى حقن الدّماء والرُجوع إلى 
الطريق الصّحيع: فامتتلوا بذلك قوله 
تعالی: $ اجا مم رین الت آو 
اون أَذاعوأ يه ولو رَدُوه إل الرَسُولٍ 
إت أل الأثر متي مه لت 
بتک مود وو كل أنه ا 
وه اش این إلا یل 
ف 

وهذا منهج سار عليه السَلفيُون بخ 
بلدنا المبارك: وما فتاوي أئمّتنا الكبار 
هذا العصر عنکم بیعید؛ كالعلامة 


ابن باز والألباني وابن عثيمين وغیرهم 


نصح أبناء الجزائر إلى الرُجوع إلى 
الطريق المستقيم زمان الفتنة: وفتاويهم 
موجودة لمن رامها. 

a ae E 


الجهة الرابعة: 
تقرير أصل طاعة ولاة الأمر 


وهذا من الأصول العظيمة التي 
نادى بها أهل السَّنّة السَلفِيُونَ لعلمهم 
أنه رافد عظيمٌ من روافد الأمن 
والاستقرار؛ واجتنبوا کل سا يعود على 
هذا الأصل بالابطال والتّقض؛ لأنْ 
ذلك يؤدّي إلى انتشار الفوضی وعموم 
اشر والفساد ب الأأرض, وهذا الأصل 
مقر عقائدهم المبارّكة؛ وعلیه وقع 
إجماعهم وین وه بالحجج والبراهین 
الواضحة, فتجب طاعة ولاة الأمر ب 
المعروف» واحترامهم. وحفظ حقوقهم. 
والدّعاء لهم والصّلاة خلفهم: والحج 
والجهاد معهم. ومناصحتهم سرا 
وعدم التُثهير بهم على النابر ود 
مجامع الناس. والصبر علی أذاف 40 
وقد عمل السلفیون بهذا الأصل المقرّر 
به الكتاب والسّنَّة ودَمَوًا النّاس إليه 
زمان الفتنة. سواء كان ذلك ب الدروس 
والمحاضرات أو الساجد وغیرها؛ ولا 
زالوا على هذا المهد. وما تحذيرهم 
لاس هذه لیم من خطر ماب سا 
بالقّورات الا حفاظًا على هذا الأصل. 
لسلامة منهجهم وثبات أصولهم. 
كل تنك سن أجل امد عن ان 
والاختلاف, وتحقيق الألفة والائتلاف 


(4) مشرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي المز الحتفي 
(575/2). 


بين آبناء الأمّة الواحدة. وبذلك ینتشر 
3 


الجهة الخامسة 
تحذیر الئاس من خطر التکفیر 


لقد بين اسَلفیُون عقیدتمم ب 
مسائل «الأسماء والأحكام». وا 
.ذلك وسط بين الخوارج والمرجئةء 
وحدزوا الاس من خط ر التکفیر الذي 
جلب إلى الأمّة الشرور والويلات» 
وحصل فيها ما حصل من الفساد 
يه الدين والدنياء كما انم ضبطوا 
هذا الباب وَقمًا لا ورثوه من نصوص 
الوحيين الشریفین دون غلوٌ أو جقاءء 
فكانوا ‏ بفضل ال الأقدر على مواجهة 
ارات المنحرفة ‏ هذا الباب, 
وبالفعل فقد كان التّكفير بوَابةٌ إلى وقوع 
الفتنة الهوجاء. 


لاا 
وختامًا يقال: 


لقد أبلى السَّلفيُونَ ب الجزائر 
وغيرها من بلاد المسلمين بلاء حسنًا 
4 حفظ أمن واستقرار بلدانهم؛ 
لصفاء عقيدتهم وصحَّة مشربهم. 
بما آتاهم الله من البصيرة التّافذة 
والقدرة العلميّة والملكة الفقهيّة 


الرفيعة. ومرجعيّة فذة: قائمة على 


أضول صحيحة واضحة: أساسها 
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النْظر الدّقيق ‏ السائل الشرعيّة, 
ورعاية المصالح العليا للأمّة, فعملوا 
على إخماد نار الفتن ورد المنحرفين 
إلى جادّة الصّوابء ویحمد الله وق 
فقد أضحت الدّعوة السّلفيّة المباركة 
اط والاعس اب اددع 
أبتاء هذا البلد البارك, فنال السلفيون 
بذلك المكانة السَامقة ب الجتمع بفضل 
الله ورحمتهء وكسبوا الذّقة الكاملة بين 
أفراد الأمَّة واستأمنهم ES‏ 
دينهم؛ ولهذا ينبغي لکل منصف يحب 
وھ سواء کانوا حکاما آو محکومین أل 
ينكرٌ لهم هذا الدّور الکبیر؛ وأن یحفظ 
لهم الحق الذي قوّروه وتوا ماس 
إليه؛ ومن أنكره فهو جاحد مستكبر. 
ولا يزال السَّلفِيّون يعملون على حفظ 
هذه الأصول العظيمة لدعوتهم خدمةٌ 
لدینهم. ,وبا لأوطانهم رغم المشمّة 
ارب کل ذلك من أجل تحقیق 
العبوديّة لله رب العالمين؛ وفّق الله أهل 
السّنّة والجماعة 4 بلدنا البارك وید 
غيرها من بلدان المسلمين للقيام بالدّين 
الحق ورفع راية التوحید مع تحمّل 
أعباء الخلق؛ نصحًا للأمّة ورحمةٌ بهاء 
فأمل السّنّة هم آعرف النّاس بالحق 
وأرحمهم للخلق. » والحمد لله رب العالمين 
وضلل الله وسلم ويازله لى ينا مد 


وعلی آله وصحبه أجمعين. 


د د 


كيفية الاشتراك.. 


يرجى ارسال طلب یتضمن الأمور التالیة: 
© الاسم واللقب. 
© العنوان. 
© الهاتف. 
٠‏ الوظيفة. 


* وصل الحوالة البريدية. 


ترسل الحوالة البريدية باسم توقیق عمروني على الحساب البريدي الجاري: 
6 0۱6 0004142776 
666 
العنوان: دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03) ؛ رقم (28) الليدو.المحمدية. الجزاثر 


الأفراد : 900 دج - المؤسسات 1000 دج 


الاصلاح 2 ستة مجلدات. من العدد (1) إلى العدد(33) 


يطلب من دار الفضيلة للنشر واتوزیع 


موقف جمعية العلماء من الصالحین 
والأولیاء والرد على الغلاة والأدعياء 


سییر مجوبي 
ا مرحلة اندکتوراه بالجامعة الإسلامية 
المدينة التبو 


ان ظهور الشرل في الأمم الأولین؛ سبیّه 
الغل و في الأولیاء والصالحین: وتعظیمهم 


وإطراؤهم. ورفغهم فوق منزلتهم التي 


پستحقونها: بل هذا الغلو هو سببٌ حدوث 
الشرل في هذه الأمة؛ فقد حدث الشرل 
في قوم نوخ ي لما غلوا في ود وشواع 
ومن معهما: وحدث الشرل في النصاری لما 
غلوًا في عیسی تاد وحدث الشرل في هذه 
الامة لما غلوا في رسول الله 4 وأهل بیته 
وصالحي أمته. 


وإليك بیان دا 


مبدأ حدوث الشرك وسببّه 


عن ابن عباس شق قال: «كان بين نوح وآدم عشرة قرون؛ 
كلهم على شريعة من الحقٌ ٠‏ فاختلفوا فبّعث الله | 


ومنذرین:(). 


آلکاش له اه َد 5 
نک لَقْضِىَ بهم فیتا فيو نت4 (طقا فنا 
قال ابن جرير: «فتوعد . جل ذکره. على الاختلاف لا على 
الاجتماع ولاعلی كونهتم أمّةَ واحدةٌ ؛ولوكان اجتماعُهم قبل 
الاختلاف كان على الكفر م كان الاختلافٌ بعد ذلك لم يكن 
إلا بانتقال بعضهم إلى الایمان, ولوكان ذلك كذلك ؛ لكان الوعدٌ 
ازاك يسك جل ثناؤه.يذ ذلك الحال من الوعيد ؛ لأنها حال 
بعضهم إلى طاعته .ومحال أن يتوعد يذ حال التّوب والإنابة, 
ويرك ذلك يد حال اجتماع الجميع على الكفر والشرك2. 
فدأول من مُرفوا بالشرك قوم نوح تلا . وأوّل من وقعوا فيه 
منهم القبوريُون النصرفون بقلوبهم إلى الموتى من صلحائهم؛ 
فكان نوح علا ول رسول© من الله لمقاومة الشرك وإقامة 
(1) آخرجه ابن جرير يخ «تقسیره» (621/2) تعن ما تلد ان باد ال 
حَدّثنا آبو 
وأخرجه الحاکم باستاده إلى محمّد ار 
على شرط البخاري ولم يخرّجاءء. ووافقه الذهبي. انظر «المستدرك» (4009). 
(2) «تفسير الظبري» (626/2). وانظر «تحذير السَّاجد من انّخَاذ القبور مساجدء 


تلالباني (90). : 
(3) جا ات یرت خرف اون » وفیه قول آدم غ : «انتوا توخا فا 


وليس برسول. وقيل غير ذلك: انظر «فتح الباريء «(372/6) واتفسير این 
(468/1). وه «الثیوات؛ نشیخ الإسلام (255). 
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نا 
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الحجٌة على الشرکین بتذکیرهم بنعم الله ووجوب شكرهاء 
ودلالتهم على سوء مغبّة الشرك ولزوم التبري منه. 

واا ذلك! فیوضحه ما جاء عند البخاري. وکر 
وَدُ وسواع وین وث ويوق ونّسر من حديث ابن عباس نظي 
قال: -وساق الحديث بطوله؛ وفیه أسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ 


من قوم ی نا كوا خی اسان نی قزمهمآن انصبوا 
إلى مَجاسهم الي ناسون با وس ها شمان 
۳ 


فَمَعَلواء فلم تغبّد » حى لا هَلَكَ أولئك. وَتَنَسّحَ للم بدت تع" 


القلو چا الصّالحين 
سَببٌ ظهور الشرك لا هذه الأمّة 


والسّبب نفسّه هو الذي أدّى إلى ظهور الشُراك ‏ الأمّة التي 
: 
بت فيهم الب لك. ١‏ 
فأصنامٌ قوم نوح. أي أسماؤها .هي التي انتقلت إلى مُشركي 
العرب من هنه الأعة. 
ففي «صحیح البخاري» عن | 
الان التي كاد ِ 


(5) آخرجه البخاري بذ «صحيحه» (4920). 
(6) «مّدان؛: بالذال الهملة وسکون الیم: قبيلة عريّة. وههمّذان: بالدال المجمة 

وفتح الیم: مدينة بخراسان, وهي تابعة اليوم 
(7) أخرجه البخاري 3 «صحیحه» (4920) : وانظر «الشرك ومظاهره» (112)- 


قال اميلي تكاته: :شرك العرب متحد النّوعَ بشرك قوم نوح. 
حتّی إل أوثانَ أونك وقعت إلى هؤلاء: وسبب ابتداع الشركيّن 
واحد عند الفريقين©. 

ومن الأصنام المشهورة عند العرب. أيضًا ‏ «اللات». وقد قيل 
ُه رجل كان يلت السَویق( :فلا مات عكفوا على قبره 
فعيدوه؛ كما ثبت ذلك عن ابن عبّاس ید 09 

۳ ام الإجابة فقد حدَّرها سول 4# بقوله: :لا تطروني كما 
رت این مر والتّمثيل بال لْصاری فيه إشارةٌ 
إلى أن افو الصّالحين من أعظم أسباب الشرك : 
لوا عیسی بن مریم 4 حتّی جعلوه هو الله أو اب الله آوثالت 
ثلاثة: فوقعوا بذلك ‏ الشرك والکفر؛ قال تعالى: « تک 
یت کال ا خر التي انتم > ا : 17]: وال 

fr‏ لاتسرك اسيم 


تعالی: ‏ وکاک الیھ ودع رر انال 
ات انو دلت فولهم يأفههم قوت کول اب 

کمَروا نبل 4 لكا :130 وقال تعالى: لت مر 
الوأ إت له کیش كك 4 لک : 73]. 

وكذلك وضع الإطراء لن 4# من کثیرین من هذه ال 
حنّى وصف وه يما لا یستحقه إلاً اله قال »فتسبوا إليهعلم 
الغيب ورف الكون والنَّفَ ول ؛ ولجأوا إليه ب قضاءٍ 
الحاجات وکشف الكربات ودخول الجثات, ولم يتوقف الم 
عند هذا الحدٌّ .بل تعره إلى غيره من ون فبهم الاح 
والتّقوى ‏ وقد یکونون کذلك . فصاروا يعبّدونهم من دون الله. 

فقد غلّت السّبئيِّة222 علي بن أبي طالب اله وألّهته. 
» وزعم وا لهم العصمة 
والنّصرّف. وغلا مُريدو الصُوفيّة بط مشايخهم وصرّفوا لهم من 
العبادات ما لا يليقٌ الا بالله كن . 

وما زال الغلويَملٌ بأهله ما قعل بأسلافهم من قبل ويوقمُهم 
و حبائل الشرك» ومصايد الوثنيّة. 

قال شيخ الإسلام: «...فلیعلم أن المنتسبّ إلى الاسلام 
والسّنة هذه الأزمان قد يمرّق ‏ أيضًا .. وذلك بأسباب: منها 


وغلت الرّافضة فيه وف أولاده وآل 


رك ومظاهره» (123). 
(9) السّويق: : طعام تخد من مدقوق الحنطة والشعيرء . «المعجم الوسيطه (465): وله 
یلته: دقه وله بالماء وخلّطه بسَمن أوغيره. «المعجم الوسيطه (814). 

(10) أخرجه البخاري 2 «صحیحه, (4859). 

(11) أخرجه البخاري 3 «صحیحه» (3445). 

(12) أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي, » وقد زعم أن عليّا هوالله. ٠‏ وكثيرٌ من ال فضه يذ 
هته الشخصيّة ویزعمون أنها خرافة ألصقّها ب 1 5 
جاء 3 کتبهم المعتمَدة انظر: له شم للتّاريخ», 


حسین الوسوي (10). 
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الفل و الذي ذمّه الله کتابه؛ حیت قال: یال آلکتب 
لتنا ف ويز 1550۹ 171]: وكذلك افو يعض 
امشايخ, بل الغلو علي أبي طالب» بل الغلوٌ ب السیح تل3 . 

فک من غلا نی أورجل صالح » وجعل فيه نوعًا من 
الإلهيّة ٠‏ مثل أن يقول: : «يا سيّدي فلان انضرني. آوآغننيء آو 
ارزقني» کل هذا شركٌ وضلال يُستتاب صاحيّه فان تاب ولا 


بیان جمعيّة العلماء 
للموقف الصحیح من الأولياء والصّالحين» 
والرد على الخالفین: 


البحث الأوّل ‏ نماذج من أقوال الغلاة والأدعیاء: 
5 5 0 1 
لقد غلّت بعض أرباب الطرق المدّعين للولاية # أنفسهم؛ 
0 
فرفعوها فوق منزلتها؛ ووصفوها بما لا تستحقه: كقول قائلهم: 
5 
ذراعي من فوق السَّموات كلها 
ومن تحت بطن الحوت أمددثٌ راحتي 
وأعلم نبت الأرض كم هونابت 
وأعلم رمُل الأرض کم هورملة 
وأعلم عم الله أحصي حروقه 
وأعلم موچ البحر کم هوموجة 
ملکت بلاد الله رقا ومقريا 
وان شثتٌ أفنيتٌ الأنام بلحظتي 
إلى أن قال: 
مريدي تمسّك بي وکن بي واثقا 
لأحميك :ل الدنیا ويوم القيامة 
أنا لمُريدي حافظ ما E‏ 
وأنجيه من شر الأمور وبلوة 
أنا الواحد الفرد الكبير لذاته 
أنا الواصف الوصوف شیم الطريقة0 
(13) نقلاً عن «مظاهر الاتحرافات المقديّة عند الصُوهيّةء (153/1): وعزاه إلى 
«الرّسالة السْيّةه ولم أقف عليهاء وانظر كلامًا يشبهه ب «مجموع الفتاوىء 
(383/3و395). 3 
(14) «جريدة الشّهابء (۰)726/2 ونسب كاتبٌ المقال هذه الأبيات إلى كتاب 
«الفيوضات ابر واسم الكتاب كاملاً «الفيوضات الرٌ: 
القادريّة لولفه عبد القادر ابن موسی الج 


القادريّة التی سنة (561ه) » ونقل کاب الما 
اليه وهو للمولت نقسه. :كما يذ «الأعلام» (47/4). 
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واد مرا و انط رف دیو ی رعو لهم لم 
الفیب والتصرف ف الکون. 

يقول العقبيٌ حاكيًا عن بعضهم: «يقولون: إِنَّ الأولياءً هم 
الّذين يتصرّفون بذ الكون أحياءً وأمواشاء ولا تتحرّك شعرة بذ 
العالم ال بإذنهم؛ لأنَّ اله أعطاهم الكون,5٠.‏ 

ويقول آخرون إِنَّ مشايخّنا يضمنوننا من دخول الا وهم 
شفعاؤنا عند اللّه. وهم يعلمون الغيب وما بك الأرحام: حتّى هم 
يحضرون عند تصوير الجنين ب بطن أمّه فيكون كما أرادوه 
ذكرًا أوأنشى. أمّا الفیث والطر فهو أسهلٌ شيء عندهم و 
آیدیهم...09. 

فانظر - رحمك اه ماذا بقي بعد ذلك له الواحد القهّارة! 
_ ولو استطردنا ب ذکر آخبار القوم. وغلژهم ‏ مشایخهم 
لأتت على ورقات هذه المقالة: وحسبّنا منها الاشار7. 

وقد وققّت جمعيّةٌ العلماء من هذه العقائد الشّركيّة الضّانّة 
موقت النکر لد ویینت بالحجم والبراه ين معنی الؤلاية, 
ومن هوالوي لح عند اله وماذا يجب على المسلم نحوّه, 
وردّت أباطيل الطرقيّة بي هذا الباب. 

البحث الثاني بيان معنى الوّلاية : 

الولاية ب2 اللغة: 

قال الشّيخ ميارك الميلي: لصا ما ج اء تعريف انوي 
؛ بفتح وسكون: شرب وان وحصول ثان 
(15) المصدر الشابق (317/1). 
(16) «جريدة اهاب (1/ 318). 


(17) تقلت «جریه 
الله وأولیاء الطاغوت» ظيراجع: « 


«المثاره للشّيخ رشید رضا بمتوان «أولیاء 
ب. (186.166/10) 


یملکون من أسباب التصر والإعانة حسب ج ري العادة؛ وذلك 
معدو 2 الحق والخيرء مذمومٌ ‏ الباطل والشر, ممكنٌ ذ 
الدّنيا بين الأب برار والفجّان(2. 


سيره و 


2 ين لابرار خاصة: آو ہن الفكار حاضة: أوبين 
0 الأدران واا 
ما الأولى: فقد وَصف الله بها المؤمنين تشریفا وأحبّها 
3 منهم تشریفا؛ قال تعالى: إن اد اموا وَهَاجَوُوأ وجَنهَدُوا 
4 بآمولهم وآنشیع في سَییل اه وَين ووا وروا أؤكيك نسم 
i‏ آزیاء بت 4 [0&لك : 72], وقال: ۳-۹ وق والمقیکث يتش 
یاه بض € [التوبة: 71 


بعد أؤل من غير فصل, یقال: تباعد بعد ولي ول مما يليك. 
أي: يقاربك... 

والولاء بالفتح: القرابة والقصرة. وبالکسر: الموالاة 
الام 

والوّلاية بالكسر: السّلطان ؛ وبالفتح: : الفصرة. 

والمولى: ابن العم والعاصبٌ والحليفٌ والتّاصر والجار. 

والولي: وزان فعیل, ضدٌ العدو من وَليّه: إذا قام به. يكون 
بمفتى فاحل ويمقدى وقول »؛ فمن الأول: امہ اليرت 
و i‏ : 7 ومن ان المؤمن ولي له ؛ للمطيع له. 
وک من وَليّ مر غيره فهو وليه ٠‏ ويُطلق على ابن العم والتأصر 
اا » تقول: تویته؛ إذا جعلته وليّاء ومنه: ومن 
N >‏ : 1%...51. 
كلامًا آخر مطوّلا 2 تصاريف هذه الكلمة ثم قال: 
«وإذا لت النُطر فیما جلبناه؛ یت مرجع الولاية إلى النّصرة 
والمّون ب محبَّة وعطف. واتّما أطلنا فيما نقلناه من تفاصيل 
استعمالاتها ليَسهل عليك فهمٌ تصرّضات القرآن فيه ا إثبانًا 
ونفيّاء ومدحًا وذمّاء وإفرادًا وعطماء!69. 

0 الولاية 2 لسان الشرع: 
د الولاية فمل عدة انو 
مشتركة بين العباد ۰ تجري على مقتضی 


وما هم 
1.ولاية مث العادة 
البشريّة. 

قال الميلي: «فالولاية بين العباد معناها التّناصر والتّماون بما 


(18) «الشرك ومظاهره (168) بتصرّف. 
(19) المصدر السّابق (171). 
(20) لخّصتها من کلام الميلي ی ءا «الشرك ومظاهره (174.171). 


وآما الثانية: :ققد ذم الله بها کار + كمثل قوله تهالی: 
َه ۳ لبط أيه من دون له وعسبورک یم 
متخت 4 ۲۵391821 رتوده: وای کرد بنع أ 
ع الاک : 73]: وقوله: 

یر 4 [غكل للف 1. 
وأمّا الثّائثة: فقد نفاها الله َك بين المؤمنين والکافرین: 
7 و 0 0 0 2 تعالى: (لايثيد 


جام وإخوتگم آزییاه إن اسحا 
الك الس من 4 اة : 23]. 
3.ولاية اختضٌ الله بها نفسّه وأبطلها عن غيره. 


4 لعاف : 3]. وقال تعالى: 


ووا کم تن دوز د لا سروت 4 1 ]. 
وقال تعالی: وهی 7 نشد نة 
َو ابید 4 [شكة 


قال اليلي: «وتختصٌ الولاية بالله إذا كانت للفاعل؛ من 
«وليه: : إذا قام به وأعانه وتوّى حفظه ورعايته؛ لان الله تعالى 
هو القائمٌ على كل نفس بما كسيست والتاصر للعيد الذي بهین 


له الا باب العاديّة ایعینه بما هو 


جاب. ويلطلف 


خارجٌ عن الأ 
به فیما یلم به ؛ فمن اتخذ ولیّا غير الله بهذا المعنى 


الله شريتكًا .ولهذا قال .3 سورة الزعد: 8 أَفْمَنّ 


(21) المصدر السّابق (173). 
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تر يشترك غيرٌ الله به إذا كانت للمفعول: فان العبد والي الله 
ااه هه تما ولم اه سوه وأ امن للك : 155 
اما لوب اذى مسر وت و ون تول 2 ومعنی 
: 4] ال ولی 


الذي یتولاه رسو ان 21 0 


0 
وهذه الولاية التي اختصّ اللة بها نفسه ‏ وهي النصرة 
المطلقة والرعاية النّامّة والمعونة والحفظ . جعلها لقوم 


مخصوصين من عباده المؤمنين. سمّاهم آولیاء. ونسبّهم ال 
نفسه» وهم الذين أخلصوا له العبادة وأطاعوا أمرّه واجتنبوا 
نهيه: وتقرّبوا إليه بما يحب 

قال تعالى: ا 
يتوت > اف 


أوصاف الأوئياء والصّالحين: 


وقد بين علماء الجمعيّة المعنى الصّحيح لأولياء له التقین 
وعباده الصّالحين. 

يقول اليب العقبي تن : «أولياؤه هم الّذين قالوا 4 رین 
الله» شم استقاموا وهم الذين تتن رل عليهم الملاثكة بالبشرى. 
ولا خوفٌ علیهم ولا هم یحزنون, ذلك لأنهُم عملوا ب هذه الدّار 
Lg‏ ات e‏ اول i‏ عمل I‏ 
حزن -والحزن ن ما هو لأسف على محب وب فات بفوات وقته ‏ 
ولَقُوا یوم وم کل نفس ما عمات أجرّهم عند الله قلا وت 
-والخوف نما هو توقع آمر مکروه يُخشى نز وهؤلاء قد لوا 
من الجزاء وحسن المثوبة ما لاعينٌ رأت ولا آَذنْ سمعت ولا خطر 


(22) وتمام الآية: 3 ومن وه ورس سول وی منوا اب و هم وت 4 
HS‏ . 
(23) «الشّرك ومظاهره. (173 . 174). وانّذي یظهر أنَّ لولاية إذا كانت بععنی 


5 وما وراءها مما دوعا عن طوق البشر. والحفظ امین 
والرّعاية التَامّة فمن اتّخذ ولا مع الله أو من دون الله بهذا اشتی هد آهر 

وان أضيفت الولاية إلى غير الله ن لو 0 a‏ 
يليق بهم. كما قال تعالى: َر 
1 : 72]. ومنه قوله ته 
تیه : 4]. هن الراك هنا بيني قاط . كما هو ظاهر من سياق الآية التي 
الله عنهماء وذلك قوله: 


ولیه وناصوه. وصالم المنین » وخيارٌ الومنین مولا وناصیه (152/12). 
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على قلب بشر. ولم يظلمهم رهم وما ربك بظ لدم لمبید. 
فکیف يخافون؟ ولام یحزنون؟ وهم اتن آمنوا باللّه إيمانا 
صديجا وكانوا قن » وقد قالوا : ربا الله عن علم واعتقاد 
میم واستقاموا كما او وتولوه وحده ولم یتولوا غيرّه من 
الطواخیت: ورأسّهم الشّيطان الرْجیم. هؤلاء . صح . عبادٌ الله 
الصالحون وأولياؤه التقون٩24,‏ 

وقال ‏ موضع آخر مبيًّا حقيقة الولي عند الصلحین: 
«قالولی عندهم هومن آمن بالله وحده وائیع آوامزه واجعب 
نواهیّه, وأخلص له جمیع أعماله» وراقبّه 3 سره وعلانیته: 
وقد أعد الله لهي الدنيا رفعة وكرامة: وذ الآخرة درجة عاليةٌ 
ومنزلة سامية:63. ١‏ 

وقال ابن باديس تيتتثة: «فالصّالح هومن استنار قلبّه بالإيمان 
والعقاشد الحقة ؛ وزگت نقسٌّه بالفضيلة والأخلاق الحميدة, 
واستقامت أعماله وطابت أقواله الحكان مس رح رو نس 
وس ٠‏ استقام نظاّه ی عقدهوخلقهوقوله وعنله .فعظمت 
وزکت متفعتة, وهذا هو میتی «الصالحون حيثها جا كبا 2 
قوله تعالى: وله وی 4: وکما ذ التَّشَمّد «السَّلامٌ 
عَلَيْنَا وَعَلَى عبّاد الله الصَالحین: 2 , 

وقال الفرق بين الأولياء والأدعياء الاين 
الله والودٌ والقّبول من العباد؛ هم أهل الحقٌ وأئمّة الهدی: 


ودعاة الاثباع للکتاب والسّنَّة وما كان عليه السَّلفُ الصالحون, 
لالأننسهم والتَّحزْبٍ لهم وجلب المع لهم. وانّذي يعيّنهم لهذه 
الكرامة دون غيرهم هو اهم لب 48 سيرته ودعوته, 
و ادرت الألقرآن وبالقرآن» دون أن يُسأل على ذلك 


رام الود والبول نما هي مین هه و 
يكون لهم من بول عند أمثالهم فا ول میم 


هم «من جَمع إلى صحٌة| العقيدة ایام با را عند 

الحدود؛ والتّْودَ بالتوافل. وهذا معنی وصفهم 3 نفس الی29) 

(24) «جريدة السْتْة (4/7). 

(25) الصدر السَّابق (8/8). 

(26) «مجالس التّذكير من کلام الحکیم الخبير لابن باديس (207). 

(27) الصدر السّابق (202-201). 

(28) يريد قوله تعالی: لا امک أو 
اموأ سکاف َنْب ¢ فا 


حزق نهد وبروت @ 1 


بالایم ان والتقوی. ووصفهم 2 غیرها بالایمان مع الاسلام. أو 
مع الاستقامة؛ أو مع العمل الصالح. أو ما د معنى ذلك*. 
وبيّن: أنَّ الولاية تقوم على ثلاث قواعد: 
الایمانٌ الحیم. العمل الخالص له مواحة اة 
5 3 
فمن ظهرت عليه هذه الأشياء. وتحقّقت فيه فهو الولي 
7 
الشرعي09. 
4 5 5 
كم ذکر: من الکتاب والسّنّة ما یدل على أوصاف الأولیاء؛ 


ومن ذلك: 
. قوله تعالى: وک یک ءامنا یلوحت کم 
جلت ری ين تھا نهر 4 1ال : 25]. 


ده الى قراو )يتوق قر ببق 
لخسكةر» وا ]. 

قوله تعالى: لإ ادب فم اكوا كدرل 
بهم مکمک آلا تا 


له قق 
ند وععدوت 


2 سرت ل یواد لا وه 


وی کر الوم ول شم رو 
زه ات منوا تا کارا يليت 4 1غك اة ]. 
.قوله فيه فيما يرويه عن ربّه ق «مَن عَادَى لي و 


شم ذكرعن القتشيري62: وصقین لازمین حٌى يكون العبدٌ 
وليًا لله: 

الأؤل: أن يتوتى الله كك أمرّه فلا کل إلى نفسه. 

والتانی: أن یتونی هذا العبدٌ عبادة الله وطاعتّهاة6. 


(29) «الشّرك ومظاهرف (174)- 

(30) المصدر السّابق (179). 

(31) أخرجه البخاري 3 «صحيحه» (6502). 

(32) أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الّيسابوري, الصّوية المفشر, 
صاحب «الرُسالة»؛ كان أشعري اا شافميٌ المذهب» عالما 2 الفقه والحديث 
والتّمسير والأصول والأدب والشمر. ت (465ه). انظر «السّيرء (227/18). 

(33) «الزسالة القشيريّة, (260.259). 


قال الميلي تتلثة: «والوصفان اللذان يجبان لاستحقاق العبد 
الولاية ليسا جمیفا من کسبه, اما الذي من كسبه هو اتوصفٌ 
الثّاني... ولكن متى صدق العبدٌ فيه؛ أنعم الله عليه بالوصف 
الآخر64) 

ثم قال: « إذا عرفت معنى الولي شرعًا من القرآن والحديث 
وكلام آهل السّنَّة والجماعة؛ فا اك أن تعدو ذلك الحد فيه 
إن کت توسن بكتاب الله وما صح عن نيه 4 ٠‏ أمّا إن كنت 
ترك إلى علم امین أوتقبل أقوال الأشاعصرة, أوتثق بآراء 
الصّوفيّة؛ فان ن يري ولد القرن الراب وهومن الطلبقة 
الرّابمة من الأشعرن ۳ 
وفاته. لذکرکه 2 التالخق,29؛ ثم مود الصوفية أشهر: وعلی 
الحسن من أحوالهم أ 

وان بقي بعد هذا ‏ قلبك من شيء: من ین یه یه 
مرح صدره لاسکی ومن یر آن یه صل صد یا با 
کاآنا یمَکدن الكمل 4 لال : 094125 . 


(34) «الشّرك ومظاهره» (176). 
(35) «تبيين كذب المفتريء (272). 
(36) «الشرك ومظاهره» (176). ويريد كته أك إن كنت مما للكتاب والسُنّة فقد 
قدت لك منهما بيان حقيقة الول ٠‏ وان كنت لا ترضى إلا بلام التعذمین. 
فالقشیريٰ متهم. »وان كنت لا ترضى لا بكلام رة فهو منهم: وان كنت لا 
ترضی إلا يكلام لصو فهو منم نا لم تقنع بكلٌ ذلك فالهداية والإضلال 
بيد الله يهدي من يشاء ويضل من یا 
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۳ هر وش 7 


الأخبار والأحاديث والفتاوی الشّرعيّة عن طریق الجوّال 
وال 

ونظرًا لحب السلم لنشر الخير وسهولة نقله عن طريق 

3 4 
هذه الأجهزة: کثر تناقل هذه الرُسائل بين السلمین؛ ومن 
زيادة الحرص عند البعض على تشر ذلك؛ يقول ‏ نهاية 
2 35 3 
الرّسالة (انشر توجز) .وموریما یوزر: ن تقل دا ون 
غیر تاه أو كيت من مه الذقل ومشروعيته وخا فين 
ری عن شخ ل ما لم يفيت عنه ونم رصم » بل قد یکون 
مكذويًا على الب 


(1) الترمذي 1 (3973). 
(2) اليخاري (1291)؛ ومسلم (3). 


د. سعود بن عبد العزیز الدعجان 
ا المدينة النبوية 


وقد سه سل يج > 


وقال ابن عثيمين كقلة: «يعني أنَّ الإنسان إذا صار يحدّت بل 
ما سمع من غير بت وتأنٌ؛ اه يكون عُرَضَةٌ للكذب. وهذا هو 
الواقع, ولهذا يجيء إليك بعض لاس يقولون: صار كذا وكذاء 
شم إذا بحثت وجدث أنه لم یکن, أويأتي إليك ويقول: قال فلان 
كذا وكذاء ث شم ذا بحشت وجدثه لم یقل. وأعظم شيء أن يكون 
هذا فيما يتعلق بحكم الله وشريعته؛ بان يكذب على الله فيقول 
بن القرآن برآيه» ويفسّر القرآن بغير ما أراد الله ؛ أويكذب على 
ان 49 ٠‏ يقول: قال اش له كذا »وهو كاذب أوينقل حدیثا 
یری آنه كذب وهولم ي َه ولكن يقول: قال فلان کذا وکذا عن 
رسول الله 4# وهويرى أنه كذبٌّ نه يكون أحدّ الگاذ بین كما 
بين ذلك الب له 0. 1 

وجاء 2 کتاب «كنوز ریاض الصّالحين»: «حين نتأمّل 
مضمون هذا الحديث وأسلوبه نجده ينعی على هؤلاء الذین لم 
يلتزموا الصدق 3 مسلکهم. سح قبح لهم انم ينقلون 
الأخبار من غير رولیت شون الفتنة بين النّاس, 
وتو الحدیث يشم بالایجاز, ولکن هذا الایجاز یتضّن 
الوعيد الشديد والمصير المهلك :وقول الرّسول 4: م 
بالمرّء ناء فيه من التّهديد والوعيد الشديد مالا تتحئله 
طاقة البشر. ومعنى ذلك: كفاه ذلك كذيًا فإِنَّهِ قد استكثر 
منه...»(350.349/18). 

وقد كان أهل السّنّة والحدیث یحرصون على البحث عن سند 
کل ما يرْوَى عن النَّبيّ 4# وي هذا يقول عبد الله بن المبارك: 
«لولا الاستاد لقال من شاء ما شاء» وقال ابن سيرين: إل هذا 
العلم دينٌ فانظروا عمَّن تأخذون دينكم». 
(4) مشرح رياض الصّائحين» (184/6). 
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۳ 


فق 


وقد أمر الله تعالى ‏ كتابه لت 
:2 


تسد يت مر 
ييا یت مرا إن ادك ایی بت 
بو 4 للفلل : 6]. وكان سبب نزول 
هذه الآية: أنَّ أحد الصّحابة تیم 
نقل خبرًا إلى لني 489 غير صحيح 
من غير أن يتعمد ذلك :وكاد أن سیب 
ب قتال وفتنة. 


وهو أن الحارث بن ضرّار 
العْرّاعي, نا أسلمّ رَجَعَ إلى قومه 
لیدعوهم إلى الاسلام والی وجوب أداء 
الزكاة: وطلب من النْبيّ 9ه أن یرسل 
رسولاً ليأخن منهم الزّكاة التي جمعها 
الحارث ويدضعها إلى الب له. 
فقام الحارث بجمع الزّكاة من قومه 
وانتظر رسولٌ رسول الله 4 ولكنّه 
تأخّر عليه. فقرّر الحارث أن يذهب 
هووقومه إلى رسول الله 49 ليعطيه 
الترّكاة ينقسة. و أخاء ذلك آرسل 
رسول الله 4 الوليد بن عقبة لته 
ليأخذ الرّكاة من الحارث ویسلمها 
إلى رسول الله 48ء وي الطريق رأى 
الوليدٌ الحارتٌ وقومّه قادمين فخاف 
منهم وظنٌ هم لا يريدون دف الركاة. 
وقد جاؤوا للقتال؛ فرجع وقال للدي 
48 إنَّ الحارت مَثَمَنِي الزّكاة: وأراد 
قلي فنزلت تفه الآية تَدْمُوإِلى 
القثبت من الأخبار. 

قال الشوكاني ف تقسیر هده الآية: 
«الراد من التبین: الشف والتُقخُص, 
ومن التثشت: الأناة وعدم العجلة, 
والتَّبصّري الأمر الواقع والخبر الوارد 


(5) أحمد (18459). 


الاسناد دینار والد عيسى بن دينار لم يؤثقه إلا 


8 
چ د 


حنّى ينضح ويظهر» «فتح القدیر» 
(60/5). 

ولاقصّة الإفك التي وردت بذ سورة 
الوق دروم وغير للّدين يتصرّعون و 
نقل الأخبار ويقعون 2 أعراض المسلمين 
من غير تثبّت. وسيب نزولها: ن الب 
4 ل ببض غزواته ومعه زوجته 
عائشة أمّ المؤمنين نا انقطع عَقَّدّها 
ففقدته: فذهبت تبحث عنه» و أثناء 
ذلك رحل الجیش وتركوها ظنًا منهم 
نها داخل مودجها .وتأحُرصضوان 
ابن معطّل له معها بسيب نومه 
فلمًّا رآها عَرَّهَها فأركبها على بعیره 
ولحق بالجيش فا وصلء رآهما بعض 
النافقین این کانوا ل صحبة رسول 
الله 49 ذلك السّفرء فأشاعوا بين 
النّاس اتام عائشة مضا بذ عرضها 
مع صفوان, وتلقّفته الألسنةء حتی اغتز 
بذلك بعض المؤمنين. فنزل القرآن 

وکان الآيات التي نزلت عتابٌ 
ووعيدٌ شدي للمؤمنين كيف يتناقلون 
ذلك من غير ظيّت: وخاصة عندما يتلق 
ذلك بامْ المؤمنين عائشة نضا زوجة 
أفضل خلقه 4# وفيها قواعد وأصول 
وتوجيه وضوابط للموقف الذي يجب أن 
يكون عليه المسلم عند سماع مثل هذه 
الأخبار. ومن ذلك قوله تعالى: للَوكاإدٌ 
من من ژد رتمک أشي خب 
وق (O dE‏ زر : 1 
وقال تعالى: و ثرا 


یکن آنآ آن بتكل يدا یلتک هلدا بن 
طب € اند ]وال تعالى: 


عَم )4 تانق 

وبعض الأخبار التي یتناقلها اتا 
اليوم قد يكون فيها قذف لأناس آبریاء. 
وهم من آهل الاستقامة وخاصّةٌ العلماء: 
وقد قیل: «لحوم العلماء مسمومة وعادة 
الله منتقصيهم معلومة». وكذلك 
خکام المسلمين بالطعن فيهم وتکفیرهم 
دون معرضة بكيفية التّعامل مع مایق 
عن الحکام ودون معرفة بضوابط 
التُكفير وشروطه. 

وممٌاجاء ف القرآن محئْژا من 
التُّسرّع ب نقل الأخبارقوله تعالى: « و 
دهم أن نکن أو لوي انا 
۳ 13 و ردول سول وی الأمر 

تم له دن نوکر ین 

ای اا وان 
هذه الآية: «انکار على من يبادر إلى 
الأمور قبل تحققها. فيخبر بها ويفشيها 
وينشرهاء وقد لا يكون لها صحَّة ويذكر 
هاهنا حديث عمر بن الخطّاب «ولثته 
افق عليه حين بلغه أنَّ رسول الله 44 
طلق سا فجاء من منزله على فل 
السجد فوجد النّاس یقول ون ذلك فلم 
يصبر حٌى استأذن على رسول الله 
48 فاستفهمه: طلَّتَ نساءك؟ قال: 
«لا(» فقلت: الله أكبر...». وعند مسلم: 
فقلت: أطلتهن؟ فقال: «لالء فقمت على 
باب السجد فناديت بأعلى صوتي: لم 
بلق رسول الله 4# نساءه» ونزلت هذه 
الآية::: قال عمر: فكنت أنا استنبطتٌ 
ذلك الأمر»). 

ار ]لنتفاد کی دنك أن عمط 


این الخض اب عونل لم یقبل ما سمعه 


من النّاس + السجد؛ بل عمل بتوجیه 


قرب الاس انّذين نقلوا الخبر من بيت 
رسول الله 4# والحاصل أنَّ نقل الكلام 
من غير تبت ريما أوقع صاحبه بيخ 


الکذب, ومن الوعید الشديد الوارد عن 
رسول الله 448 بذ نقل الكذب وإذاعته 
ما چاه E‏ التي رآها 4 
چ حدييث طویل» وفيه: أنه قيل لب 


مدنت يه 
نقل الكلام بين لاس على وجه الإفساد 
-والقّميمة من أسباب عذاب القبر وقد 
قال 4 بي أحد رن لین بان 
قبرهما: :ما أَحَدُّهُمَا فان يَمْشي 
بِالتُمِيمَة,9 . وربا أوقع صاحبه < 
الغيبة, وهي كما عرّضها الب 4: 
«ذكرُكَ أ الك ما يكر" . ووصفها الله 
كتابه بها کال لحم اللسلم مت 
فقال: وریت تش نايك لز 
أن قلخ لد ما کرهش واوا لم نأ 
كا تیم ©4 اف بت ]. 

ولكي یسم المرء من الوقوع بذ شيء 


(7) البخاري (7047). 
(8) البخاري (216). ومسلم (292). 
(9) البخاري (2589). 


من الحظ ورات الذک ورة المترتيّة على 
نقل الأخبار والكلام من غير تثيّت عليه 


أن يترك الكلامٌ والتّحدّثْ ونقل الأخبار 


التي لا تكنية ويكون اشتغانة بما یمود 
عليه بالتفع وترك ما قد يضرّه ولا ينتفع 


. 


بالاشتفال به واستحضار وصيّة النْبِيّ 


واکثرمایٌراد يعرف مالايمني 
حفط اسان من لقو الكلام وعدم 
الإكثار من القيل والقال؛ ولذلك جاءت 
التُصومين الكثيرة عن اش 4# التي 
فیها اليصية بقلّة کلام ومع التسرُع 
4 نقل الکلا م قبل ات وال من 
مه و زیم الصّمت. ساب ن 


متفق عليه؛ قال ابن رجب: «أمرٌ بقول 
1 
الخیر والصمت عمّا عداه, وهذا يدل 


(10) رواه التّرمِذي (2317) وغیره. وقد حسّنه اللوي 
وصحّحه الألباني ب4 «صحیح الجامع» (5911) 

(11) مسلم (2988). 

(12) البخاري (6478). 


على أنه ليس هناك کلام يستوي قولّه 
والکمت حتنه: بل ]ما أن یکنون کیا 
فيكون مأمورًا بقوله: وإمّا أن يكون غير 
خير فیک ون مأمورًا بالطمت عنه...» 
إلى أن قال.: «فمن هنا يعلم أنّ ما ليس 
بخير من الكلام فالسّكوت عنه أفضل 

من التکلم به. الم ال ما تدعوالیه 
الحاجة مما لا بد منه". 

أسأل الله تعالی أن یبصزنا 
بعيوبنا وأن يكفينا شر ألسنتناء وأن 
يرزقنا حسنّ الأدب 3 القول والعمل. 
وأن یلح أحوال المسلمين ويؤلفٌ 
بينهم ويجمع كلمتهم على الحق اله 
ولي ذلك والقادر عليه: وصلّى الله 
وسم على بيا معد وعلی آله 
وصحبه آجمعین. 


(13) «جامع العلوم والحکم» (335/1). 


۳ 


لها السْوال: 

أملك ورشة نجارة. وقد قمت 
بتضمییخ تسولاج زان وغرة نوم 
به السّوق وعند تجار الجملة, 


غر 
وکان لي عامل انفصل عنّي وفتح 
ورشة نجارة وعمل نموذجٌا تقليدًا 
E‏ لایس بدرجة الاتقان 
التي آصنع بهاء ويبيمه بأقلٌ من الشمن 
الذي بیع به. وي السّوق لا يستطيع 
لاس التّفريق بينهماء وبعض 
لا ییون الزّبائن بذلك؛ وقد أثر 
ذلك علس مبيماتي. فهل یجوز له تقليد 
نموذجي وبيكّه بقل من السمر الذي 


أبيع به؟ وجزاكم الله خيرًا. 


[ها الجواب: 


الحمدٌ لله رب العالمين: وَالِصّلاةٌ 
والسَّلامٌ على مَل أرسله الله رحمةٌ 
للعالمين؛ وعلى آله وصخبه واخوانه إلى 
يوم الدّينء أمّا بعد: 1 

همق الأسس ره سوم 55 
المعاملات الماليّة أن لمر حبذ اختيار 
نوع الصْناعة آو التجارد التي يريد 
ممارسَتَّها والاحتراف فيهاء ولا يجوز 
تقييدٌ حریّته ب الاختیار وتجسیده لها 
عمليًا ال اقترن باختياره آوعمله 
محاذيرٌ شرعيّةٌ آو حصل تعازش مع 
مصلحة عامّة الواجبٌ تقديمُها عليه. 
اب مقا الواجبٌ درؤهاء 
و تن اعتداء علی سق من الحقوق 
الدّهنيّة؛ کحق الاختراع والابتكار, أو 
مَنْ قصَدَّ ترويجَ سلعه بالإيهام الكاذب 


بأثها الشلفة والبضاعة المه ودة < 
اوق سای ساب پود ماس 
الابتکار. وخاضّةٌ إذا كانت المتّافّسة 
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أ.د. محمد علي فرکوس 
2 أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزاثر 
ور بو الإضرار بمناضه لقوله 
له :ضور ولا ضرا( . 
والعلمّ عند الله تعالى. 
خطأ الص‌انع 
في تقديركم: 
مايصنعه لزبونه 


لها السوال: 

حدّه صانعٌ نا لزبونته مقایل أن 
سل له شيئاء ٠‏ ویهد مباشرننه لعمله 
تبین له أنَّ ذلك امن الحدّد قلیل. 
أي: آهل اكان أعني: تکالیف 
الصنوع أو قدر رأس 
وعرقه. 

فتخاصم هو وزبونه فما العمل؟ 
(1) أخرجه ابن ماجه (2431).وأحمد (2921) من 

حديث عبادة ابن الصامت له , قال النووي 

ب الحدیث رقم 32) من «الأربعين النووية»: 

«وله طرق يَقُوى بعضّها یّمض». وقال ابن رجب 

به «جامع العلوم والحکم» (378) بوهو كما 

قال.. والحدیث صححه الألباني بك الارواء 

(896). وة غاية الرام رقم (68). 


المال فیضیع جهده 


8 الجواب: 

إِنَّما اهاه الأجير الصانع وان 
وافق ظاهرٌ الحال فلا يُتَمَسَّك به بے 
اثبات الاستحقاق لعدّة اعتبارات منها: 

لكون الصانع م2 قرا بالمبلغ الق 
عليه حالّ العقد ٠‏ فالمعتبر عندئن -قول 
الأصيل لقوله تعالى: ايا ات 
اموا وا مد 4 لا : 1]. ولقوله 
:اون علَى شُرُوطهِمْ)©. 

.ولا الضّائع فصو طلب الحظ 
لنفسه بعدم سعیه رف على القيمة 
الحقيقيّة للصٌّفقة الراد ابرامهٌاء 
وذلك معدودٌ من تفریطه وتقصیره فلا 
یضمنه الفیر. 

وينبني عليه أنَّ الصّانع إن عَلِمَ 
بالقيمة الحقيقيّة لتكاليف الصّنمة 
عند الفقد هلا استحشاق له البَثّة لسوء 
نيّته. وان علم أثناء عمله فالواجب تبليغ 
الأصيل واعلامه بها فإن رضي بها ألغيّ 
العقد الأول وصار العقد الثاني لازمّاء 
ومن حقّه أن يال بالژي يادة . حالتئذ 
بناءٌ على العقد الگاني فاق سخ 
مت لأسيل ما أن يفسخا العقد. 
ولا ي خی ا الصّانع سوی مقدار 
تیا تمس نی أي أجرة 
المّة التي عمل فيهاء ولا 
الكاملة. 

أمّا إن علم بقيمة تكاليف الصّفقة 
الحقيقيّة واستمرٌ ب العمل من غير 
إشعار الأصيل التعاقد معه عليهاء 
كان عمله شبيهًا بتص اف الفضولي: 
وتصوفاکه ضع صحیحة غیر أنّهنا 


يستحق الأجرة 


(2) أخرجه أبوداود (3593). من حديث أبي هريرة 
اله , والدٌرمذي (1352) من حديث عمرو 


موقوفةٌ على إجازة صاحب الشأن. وهو 
من صدر التَصرّف لأجله»إِنْ أجازه 
وا دوز اهو جن 
قولي آمل العلم, وهومذهب الحنفيّة 
والمالكيّة: والله آعلم. 


حکم 
البیع با لتقسیط 


ها السؤال: 

السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 
فضيلة الشّيخ. نحن عُمّال شركة وطنيّة 
تم تماقدها مع شركة (تويوتا) لبيع 
السَّيّارات على أن تم عمليّة | 
يلي: يدقع العاملٌ القسط الأول والمقَدّر 
ب: (25) مليون سنتيم أو (30) مليون 
سنتيم من ثمن السَّيّارات لشركة 
(تويوتا) على أن يتم دف المبلغ اش 
من تمن البيع بدفعات شهر ي )5( 
ثم البيسع معلومٌ من 
قبّل العامل عند تعاقده مع الشركة وهو 
ثمن السَّيّارة الحقيقي 2 السوقء 
أي أنَّ عمليّة الدّفع بأقساط تزيد من 
ثمن السّيّارة ١‏ ۱ عن هذا 
المبلغ يكون معلومًا من قبل المشتري. 

9 الجواب: 

اعلم أنَّ بیع التقسیط له ثلاث 
حالات: 

ان افق المتبايعان على ثمن واحدٍ 
يدقع على أقساط دورية فجائرٌ باتفاق. 

.وان کان علی آسامن أنه ثمنان: ثم 
الحال وثمنٌ الآجل فهذا محل خلاف. 
وما علیه آکثر الملماء جواژه وبهذا آفتت 
هيئة كيار العلماء. 


. والحالة الثّالئة: أن يكون على 


سنوات. علمًا أنَّ5 
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آساس بيع الرابحة. أي يشتري له 
سيّارة شم يبيعها له بأقساط يدفعها 
تدريجيا إلى أن ينتهي الأجل فهذا .بذ 
حقيقة الأمر. عبارة عن قرض ربوي بخ 
صورة بيع والبتوك على هذا لصف 

من القروض امُقنّمَة بالبيع الذي تتعامل 
مع زباقنها, وبع المرابحة البنكي أسوً 
حالاً من بيع الرابحة الفقهي الذي لم 
يج زه الجمهور؛ لعدم انتقال الملكيّة بخ 
البیع اد ولاجبار الشتري على التّأمين 
على کل الأخطار کشرط ‏ أصل 
المعاملة, فضلاً عم تقد من أنّه ليس 
بيعًا حقيقيًا لعدم حاجة البنك ابتداءٌ 
لما يحتاجه الشتري. وإنّما غرضٌ البنك 
الفوائد الرَّبويّة المفطاة بقرض مُحَلّى 
بالبيع. 

وعليه؛ إذا كانت هذه الشركة تتعامل 
بنفضی أسلوب البنك فذلك غير جائز 
شرعًاء ما على الصّورة الأولى والذّانية 
فظاهرهما الجواز. 

والله آعلم. وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين وی الم عفن ينا 


محمد وآله وسلّم تسليمًا. 


فنا 


اخبار الترات 


إلى المؤلف نموذجّا 


أ.د عبد المجيد جمعة 


أستاذ بجامعة الأمير 


عبد القادر للعلوم الإسلاميّة 


لقد شاع على ألسنة كشير من 
الثّامن. الكتّاب والمأقّفين أنَّ القرب 
كان لهم الفضل هذ ابتكار منهج تحقيق 
النصوص وإرساء قواعده. وان المسلميق 
قد أخذوا عنهم هذا الفنْ أو استقوه من 
المستشرقين الذين. ريّما . كان لهم بعض 
البق 2 العصر الحاضر ع تحقيق 
بعض تراث المسلمين ونشره. مع بیان 
منهجهم 2 ذلك. 

وهذا الأمر يرجع لأحد السّببين: 

۳ 4 
مُا تأثر السلمین بالحضارة 
الغريية: التي وسعت کل الجالات: حى 

شملت حضارة الأمّة وثقافتها. 

وامٌا جهل السلمین بتراث أسلافهم. 
وعدم العناية به الا على وجه البرك أو 
المطالعةء دون فهم لمعانيه» واستخر اج 
الفوائد والعبر من مکنوناته. 

كن حقيقة الأمر أن فن التحقیق قد 
ظهرت معالمه: ولاحت ملامحه منذ فجر 
الإسلام: الذي اطلع على العالم فأناره 
بأنواع العلوم والمعارف, فقد اتّخذ الب 

7 رک ری 

4# كتابًا للوحي. وأمرهم أن یکتبوا ما 
نزل عليه من القرآن؛ ونهاهم عن كتابة 
الحديث آول الأمر حت لا يخلطوا 
بينه وبين القرآن, ثم بعد وفاته جاءت 
حرکة وين السثة وسلک وا بو ذل 
منهجًا مُحْكَمًاء حيث وضع وا له قواعد 


شم ازدهر الأمر أكثر 2 العصور 


النلمية القوكة: یه اصلت الفنون: 
وكثر تأليف الكتب. 

وقد كان لعلماء الحديث الدور 
البارز 2 ضبط قواعد الكتابة والالیف. 
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وكيفيّة التّمامل مع الكتتب واش 
المخطفة: فاهتعُوا بالقراءة والعرض: 
والاجازة والوجادة ونحو ذلك؛ ووضعوا 
أصولاً للرّواية والذّراية بُقيّة الوصول إلى 
الصّحَّة وعدم الوقوع ب الخطأ والغلط. 

وان اضر إلى ما تركه هؤلاء 
العلماء من التراث الکبیر, والمتأمّل ب 
المنهج الذي سلکوه التّدوين والتأليف: 
یستخلص قواعد مهم ينبني عليها ما 
اصْطيَ عليه الوم «تحقيق المخطوطات» 
أو «تحقيق النصوص». من حيث جمع 
النسخ والمقابلة بينها وإصلاح الأخطاء 
والسّقّطء وتصحيح اللْصحیف ووضع 


الرُموز ونحوها. 

ولإبراز هذه الحقيقة وتجليتهاء 
سجُِلّتٌ هذه القالة بعنوان؛ «عنایة 
امحدفين يتوق النص وم ی وی 
للغرب». و كان نسبة الکتاب إلى مولّفه 
هي الأهمٌ ب تحقيق الخطوط؛ إذ علیها 
بة الأقوال 
والآراء إليه. خصّصتها بالبحث, 
فقسّمته إلى فصل تمهيدي ومبحثين: 

الفصل التّمهيدي: ب ماهية «توثيق 
النُصوصء و«تحقيق الخطوطه. 

والبحث الوّل: ‏ بيان سبق 
المحدّثين بذ توثيق التصوص. 

والبحث القّاني: ب بيان منهج 


۳ 5 
تبنى بقيّة قواعده. وصحة ن 


الحذشین 2 توثيق صحّة نسبة الكتاب 
إلى المؤلف. 


الفصل التمهيدي 


2 ماهية «توثيق التصوص, و«تحقیق الخطوط, 


4 8 
«توثيق النصوص» مركب إضاي من «توثيق» وه‌النصوص»؛ 
٤‏ 8 2 
وتعريف المرب الإضايةء يتوقف على تعريف جَیه: لذا ينيني 


مر ني ی ی ما ۱3۳ 
تعریف «التوثيق» و«النصوص» اولا. ثم تعریف «توثیق النصوص» 


#إد الا . تعریف التُوثيق: 
أصل كلمة «لتويسق» من تفت الشيء توثيقا فهو موكق؛ 


الشنيء الک وج وق وت فلاا ١‏ إذا قلت نه نع 
ووشق به کوّرث بالکسر . ثقة وموثما: : اثمنه. وق کر صار 
وایقا » أو آخذ بالوثيقة بك آمره. أي بالثمّة, والوثاق. ویکسر + ما 


یشدٌ به وأوثقه فیه: هد( 


فالتّوئيق.إذن لق على الإحكام. والائتمان» والشد؛ وکل 
هذه المعاني لها صلةٌ بالمدلول الاصطلاحي. 
د ثانيًا ‏ تعریف التصوص؛ 
أصل لتصتوص من اتن :وهورفتك ال ومنهقولهم: نش 
الحديث إلى فلان؛ ينه نضا : رفعه, ونصصته إليه: أي رفعته. 
وك الاصطلاح: : أقوال اف الأصليّة لتمييزها عمًا يكتبه 
لح لامش من الشروح, ؛ والتّعليقات©. 
وممّا له صلةٌ مباشرةٌ باصطلاح «توثيق النصوص». 
«تحقيق المخطوطات,. 
فالتحقیق: و ی ؛ وهویدل على إحكام الشيء. 
وصکته: يقال: أحققت الأمر احقاقا. إذا أحكمته: وصکحته. 
تراد 
وحعّعت الأمر احققته: اذا أنبته: وصرت مته على یقین(*: 
فالتحقیق. إذن. یطلق على الاثبات, والاحکام. والتّصحيح: 
والثیمن, وهذه العاني لها صله أيضًا ‏ بالمدلول الاصطلاحي. 
وأصل او جن مخ وط وط وة من خط 
الرّجل الکتاب بيده خطا: كتبه. والخط الذي يخطه الكاتب©. 


محقق: أي رصين. 


(1) «الصحاح» (1562/4). «القاموس الحیطه (1197). 

(2) إياد خالد الطَبّاع «منهج تحقيق المخطوطات» (19). 

(3) «معجم مقابيس النة. (14/2). «الضحاح» (148/4). «لسان العرب» (مادة: 
حقق). ۳ 

(4) «معجم مقاییس اللفةء (۰)154/2 «لسان العرب» (مادّة: خطط). «الصیاح 
التیر» (173/1). 
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والخط وط ‏ الاضطلاح: هو الکتوب بالخط, لا بالطبعة, 
والخطوطة النسخة الكتوية بالید٩‏ 


وقد ظهر هذا الاصطلاح مع ظهور الكتب المطبوعة فصار 
یطلق المخطوط على ما يقابل المطبوع. 


المبحث الأول 


بیان سيق امْحَدٌحين لا توذيق النصوص 


لقد اهتمٌ اهل الحديث بالكتاب. جممًا وكتابةٌ ودراسة. منذ 
البدء ب4 تدوین السّنّة. حيث وضعوا ضوابط ف الكتابة وشرطوا 
شروطًا عم والرُواية حٌى تلم هذه الكتب والمرويّات من 
الأخطاء ؛ والنّصحيف والتحریف. آو آن يضاف الیها ما ليس 
منهاء حيث أنَّوا ذلك مؤلّفات ؛ تضمّنت قواعد مُهمّة بذ 
تحقیق تحقیق النصوص ارتيا من آبرزها: 

4 «الحدث الفاصل بين الوّاوي والواعي» للحسن ابن 
عبد الرّحمن الشهیر بالرامهُرمزي (360ه) فقد کلم على 
باورا الشحقیق, مشل: الذّائرة بين الحديشين ؛ والحكٌ 
والضرب » والتخریج على الحواشي ١‏ والحرف المكرر, والقّط 
والشکل, والتبویب 1 التصنيت » ونحوها. 

© «معرفة علوم الحديث» للحاكم التيسابوري (405ه) 
تكلم عن صدق الحدث وإتقانه وثبته وصكة آصوله, وتصحيفات 
المحدّثين 2 المتون والأسانيد. والمتشابه من الرواة وأساميهم7. 

4 «المدخل إلى السّنن الكبرى» للحافظ البيهقي (458ه). 


(5) «المعجم الوسيطء (244/1). 
(6) «الحدّث القاصل» (606 وما بعدها). 
(7) «معرفة علوم الحدیث» (52؛ 4216 302). 


أخبار الترات 


© «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البرٌ (463ه) عقد باب 
بك معارضة الکتاب, والأمر بإصلاح اللّحن والخطأ ب الحديث©. 

© «الكفاية 2 علم الرّواية» للخطيب البغدادي (463ه) فقد 
تكلم على القابلة, وحمل الكلمة والاسم على الخطأ والتصحيف» 
وتفییر نقط الحصروف, وإبدال حرف بحرف, واصلاح المحَدّث 
كتابّه بزيادة الحرف الواحد فيه أو بنقصانهء واصلاح سقوط 
الكلمة التي لا بد منها كابن ‏ السب وأبي .يذ الكنية وإلحاق 
الاسم این سقوطه ب الشند, ونحوها۹. 

© «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» له أيضًا وقد 
زخر بقواعد التحقیق . بل لهذا الغرض؛ ومن أمثلة مباحثه: 
تقييد الأسماء بالشكل والإعجام »ورسم الصّلاة على النَبيّ ا 
بذ الکتاب, ولد آخر کل حديث؛ ووجوب عرض الكتاب 
لتصحيحه: والاستدلال بالضَّرب والتخریج على صحٌّة الکتاب. 
ونحوها09. 

© «الإلماع إلى معرفة أصول الرٌواية وتقييد السَّماع» للقاضي 
عياض (544ه) فقد عقد أبوابًا متعلقَةٌ بأصول التحقیق, منها: 
باب التّقييد بالكتابة والمقابلة والشّكل والنّقَط والضّبط, 
باب التُخريج والالحاق للنٌّقص: باب 2 التّصحيح والتّمریض 
والتضبیب, باب السُرب والحك والشق والحو باب 
اصلاح الخطأ وتقويم الحن, ونحوما(). 

© «أدب الاملاء والاستملاء» لابن السّمعاني (562ه) 
والکتاب أصل لا منهج التُحقيق» ويكفي 3 ذلك عنوانه. 

رد أنواع علوم الحديثه لابن الصّلاح (المْتَوَفّى 
3ه) «جمل النَّوع الخامس والعشرين: :2 كتابة الحدیث 
وكيفيّة ضبط الكتاب وتقییده! وت على كيفيّة ضبط الحروف 
الهملة, واستعمال الکاتب اصطلاخا غير معد وم ! لا أن یی 
والفصل بين کل حديثين بدارة صغيرة ؛ والمحافظة على كتابة 
44# عند ذكره وش از والاختصّار. وامقابلة بين الخ 
وبيان كيفيّة إلحاق الط 3 الحاشية؛ والتّصحيح والتٌضبيب 
والتّمریض, وكيفيّة الشُّطب والضرب, والاعتناء بضبط اختلاف 
ا وا وا ور ای ا ا ا 
ونحوها02. 


(8) «جامع بيان العلم وفضله» (78.77/1). 

(9) «الكفاية ب علم الرواية» (237 وما بعدها). 

(10) «الجامع لأخلاق الاو وآداب السّامعء (249/1 وما بعدها). 
(11) «الإماع إلى معرفة الزواية» (146 وما بعدها). 

(12) «معرفة أنواع الحديث» (171 وما بعدها). 


٩‏ «تذکرة الام والتکلم 2 أدب السالم والمتعلم» لابن 
جماعة (733ه). 

عقد باب الاداب مع الکتب وما یلق بهاء بين كيفيّة 
تصحیح الکتاب والتّعليق علیه؛ وقد تضمّن کلامه بيان المنهج 
السلیم والمسلك القویم زا تحقیق الخطوط: وض وميا 
بے تصحيح الکتاب بالقابلة على أصله الصحیح؛ وقد أراني 
مُضْطْرًا لنقل كلامه بحرفه: لتضمُّنه أَهُمّ قواعد التّحقيق: قال: 

«إذا صحّح الكتاب بالمقابلة على أصله الصحیح أو على شيخ 
فينيفي له أن یش ال ويعجم الستعجم. ويضبط الملتبس. 
ویتفقد مواضع التُصحيف: إذا احتاج ضبط ما يذ مقن الكتاب 
إلى ضبطه ‏ الحاشي 3 وبيانه: قعل وکتب عليه بيانًا؛ وکذا إن 
احتاج إلى ضبطه مبسوط | ذ الحاشية وبيان تفصيله؛ مثل: 
أن یک ون المتن اسم «حریز» فيقول 2 الحاشية: «هو بالحاء 
المهملة وراء بعدها وبالیاء الخاتمة بعدها زاي» أو «هو بالجيم 
والیاء الخاتمة بين رائین مهملتین» وشبه ذلك. 

وقد جرت العادة 3 الكتابة بضبط الحروف المعجمة 
پالتقط, واگ المهملة فمنهم من یجمل الاهمال علامةٌ. ومنهم 
من ضبطه بعلامات تدل عليه من قلب الط أو حكاية المثل؛ أو 
بشكلة صفيرة کالهلال وغير ذلك. 

وينبغي أن يكتب على ما صکحه وضبطه # الكتاب» وهو ب 
محل شك عند مطالعته أو ترق احتمال «صح ضغيرة: ويكتب 
فوق مااوقع +3 التصنيلت أو التسع وهوخطا: 
ویکتب ‏ الحاشية: «صوابه كذا» إن كان 


«كذا» صغيرة؛ 
.وال یلم 
عليه «ضبّة». وهي صورة رأس «صاد». تکتب فوق الكتابة ۳ 
تصلة ب بعد ذلك» وكان الکتوب صوابًا زاد تلك 
لكان داب اخصير وس رواد كلب نطاب ف اة 
كما تقدّم. 

وإذا وقم 2 الْسخة زيا كانت كلمة واحدةٌ فله أن يكتب 
عليها «لا». وأن يضرب عليهاء وان كانت أكثر من ذلك ككلمات أو 
سطر أو أسطر فان شاء كتب فوق لها «من». أو كتب «لا» وعلى 
آخرها «إلى». ومعناه: من هنا ساقط إلى هنا :وان شاء ضرب 
فل الحم رین مقط هليه عملا د 
يسود الورق؛ ومنهم من یجمل مکان الخط نقطا متتالية. 

وإذا تک رت الكلمة سهوًا من الكاتب ضرب على الثّانية 
لوقوع الأولى صوابًا ب موضعه الا إذا كانت الأولى آخر سطر؛ 
فان الضرب علیها أولى صيانة ول السّطر الا إذا كانت مضافًا 
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إليهاء فالضرب على الّانية کیان الأولى بالضاف. 
الق بفتح الحاء.: 
عم له موضعه بخط منعطف قليلاً إلى جهة التخریج؛ وجهة 
اليمين أولى إن آمکن, شم يكتب التّخريج من محاذاة العلامة 
صاعدًا إلى أعلى الورقة لا نازلاً إلى أسفله ا لاحتمال تخريج 
آخر بعده؛ ويجعل رژوس الحروف إلى جهة الیمین. سواء كان بخ 
جهة يمين الكتابة أو يسارها. 


إذا أراد تخريج شيء ب2 الحاشية -ويسمّى 


وينبغي أن يحسب السّاقط وما يجيء منه من الأسطر قبل أن 
يكتبهاء فإن كان سطرين أو أكثر جعل آخر سطر منها يلي الكتابة 
8 6 
إن كان التخريج عن يمينها. وان كان التخريج عن يسارها جعل 
ول الأسطر مما يليها. 
ولا يوصل الكتابة والأسطر بحاشية الورقة؛ بل يدع مقدارًاء 
يحتمل الحك عند حاجته رات كلم یکتب 4 آخر التُخريج: 
«صح»! وبعضهم يكتب بعد «صح» الكلمة التي تلي آخر الكلام ب 
متن الکتاب علامةٌ على اتصال الکلام. 


لا امس بكتابة الحواشي والفواشد والتثبیه ات الهم على 
حواشي کت اب يملكه: ولا یکتب يذ آخره «صح» فرّا بينه وبين 
التخرییج؛ وبعضهم یکتب عليه حاشية أوفائدةٌ؛ وبعضهم يكتبه 
آخرها. ولا يكت ب ال الفوائد المهمّة المتعلفّة بذلك الکتاب. 
مثل: تنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز أوخطأ ونحوذلك. 

ولا يسوده بنقل المسائل والفروع الفريبة, ولا يكثر الحواشي 
كثرةٌ تظلم الكتاب أو یضیم مواضعها على طالبها. 

ولا ينبغي الكتابة بين الأسطر؛ وقد فعله بعضهم بين الأسطر 
المفرّقة بالحمرة وغيرها وترك ذلك أولى مطلقًا. 

لا بأمس بكتابة الأبواب والتراجم والفصول بالحمرة؛ 
أظهر البيان: وی فواصل الكلام: وكذلك لا بأس بالرّمز 
به على أسماء أو مذاهب أو أقوال أو طرق أو أنواع أولغات أو 
آعداد ونح وذلك: ومتى فمل ذلك َي اصطلاحه _ فاتحة 
الکتاب. ليفهم الخائض فيه معانيها؛ وقد رمز بالأحمر جماعة 
من المحدّثين والفقهاء والأصوليّين وغیرهم. لقصد الاختصار. 
فان لم يكن ما ذكرناه من الآبواب والفصول والتراجم بالحمرة 
أتى بما يميّزه عن غيره من تغليظ القلم وطول المشقٌ واتّحاده يخ 
السّطر ونحو ذلك ليسهل الوقوف عليه عند قصده. 


E و ۳ 7 خر‎ E 
وينيغي أن یفصل بين كل كلامين بد ارة او ترجمة آوقلم غلیظ.‎ 


نانه 


ولا یوصل الكتابة كلّها على طريق واحدة, لما فيه من عسر استخراج 
المقصود وتضييع الزّمان فيه ولا یفعل ذلك إلا غبيٌ جد . 

قالوا: الصّرب آولی من الحكك. لااسيما ل كب الحدیت؛ 
لأنَّ فيه تهمةٌ؛ وجهالة فیما كان أو کتب. ولأنَّ زمانّه أكثر فيضيع 
وفعله أخطرء فريّما ثقب الورق؛ وأفسد ما ينفذ إليه فأضعفهاء 
فإن كان إزالة نقطة أو شكلة ونحو ذلك فالحك أولى. 

وإذا صح الكتاب على الشَّيخ أو المقابلة عم على وضع 
وقوفه: «بلغ» أو«بلغت» أو «بلغ العرض» أو غير ذلك مما يفيد 
معناه: فإن كان ذلك بك سماع الحديث» كتب: «بلغ» 2 الميعاد 
الأوّل أو الشَّانِي إلى آخرها فيعيّن عدده: قال الخطيب: «فیما إذا 
أصلح شین ينشر الصلح بنحاتة اج أوغيره من الخشب. 
9 يب3 . 


وهكذا يبدو جليًّاء أنَّ هل الحديث هم أل من وضع قواعد 
التّحقيق منذ القرن الثاني ولم ينشأ هذا الف أورويا الأ 
القرن الخامس عشر بعد الیلاد. وذلك حينما اهتمٌ القوم هناك 
باحیاء الداب اليوتائفّة واللاتينيِة, وأقبلوا علی ترجمة کتب 
المسلمين انی پد اد عدوا اا مک او 
بطبعه ل ييحثون عن التُسع الأخرى لهذا الكتاب. ولايصخحون 
1 آخطاءه الیسيرة, ونا ارتقى علم الآداب القديمة عمدوا إلى 
حم شخ التعدّدة لکتاب من کتب القدماء والی المقابلة بين 
اش التعددة٩,‏ 
وقد اعترف بعض المستشرقين بهذه الحقيقة, وأشاد بمنهج 
السامتین اتحقیق التصوص: حى الف بمضهم با 1 ذلك ؛ 
مثل: «مناهج العرب والمسلمين بك البحث العلمي» للمستشرق 
«رور: 


(13) «تذكرة السامع والتکّم» ( 241 وما يمدها). 
(14) الدکتور عبد المجيد دياب «تحقيق التراث المريي منهجه وتطورم (12). 


اخبار الترات 


اخبار الترات 


منهج الحد: 


9 إثبات صحة نسبة الكتاب إلى مؤلّفه لتق من ذلك 

منأهمٌّ المسالك الّتيسلكها أهل الحديث قق التصوصض: 
وسلكوا ب ذلك مسالك» من أهمّها 

أو معرفة خط اللف: 


لقد اهم أهل الحدیث بمعرفة خطوط العلماء. والتمییز 
بینها اليهتدوا إلى صكة اش : وسلامتها ما قد يلحق بها معا 
ليس منها ؛ ولهذا نوا على أنّ من طرق التّحمل ٠‏ «الوجادق:۹: 
وأجازوا العمل بهاء إذا و ثق أنه خط المؤنّف؛ اوقد وقغ هذا اعد 
ب «مسند الإمام أحمده: يقول ابنه عبد الله: «وجدث بخط أبي: 


حدّثنا فلان»: ويسوق الحديث02. 
7 
قال الخطيب البغدادي: «فإذا عرف المكتوب إليه خط 
3 5 

الرّاوي؛ وثبت عنده أنه كتابه إليه» فله أن يروي عنه ما تضمّن 
كتابه ذلك من أحاديث»07. 

ولهذاء كان أثْمّة الحديث إذا وجدوا كتابًا بخط مؤلفه نوا 
علی ذللك. 

قال الدَّارقطني: «وأما حُرَيم فقرأت 
ابن آبي منهل الحلوانی بخطه..:,9. 

وقال. أيضًا.: «قرأت 2 أصل کتاب آبي العبّاس ابن سعید 
بخط يده سماعه من الحسن بن جعفر ابن مدرار...9. 

٤ ۳ 

وقال ابن ندیم: «قرأت 2 کتاب «مکة» لعمر بن شبّة 
وبخطه...,60. 

وقد أَقَرّ المستشرقون بسبق السلمین ال ربا عنایتهم 
بخط وط العلفاء» وقیمته | الثاریخیة: قال الستشرق روزنتال: 
«إنَّ العالم السلم كان یفوق زميله العالم الغربي .2 تقدیر قيمة 


4 کتاب أبي بكر آحمد 


(15) قال ابن الصّلاح: 
يلقه. أو 


يقف على کتاب شخص, فيه أحاديث يرويها بخطله .ولم 
٠‏ ولكن لم يسمع منه ذلك الذي إجده بخطه ٠‏ ولا له منه إجازةء ولا 


نحوها فله أ يقول: «وجدتٌ بخط فلان: أو 
بخطه: أخبرنا لان 


ن فلان»؛ ويذكر شيخه. ویسوق سائر الاسناد.والتن: أو 
«وجدث. أو قرأت ا فلان عن فلان»؛ ويذكر الذي حدثه ومن فوقه» 
اع علوم الحديث» (178). 

(16) «اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث» (127). 

(17) «الكفاية به علم الرواية (336). 

(18) «المؤتلف والمختلف» (854/2). 

(19) المرجع السَّابق (860/2). 

(20) «الفهرست» (8). 


المخطوطة التي تحمل توقيع مؤلفهاء0©. 

من اهم القواعد يذ تحقيق الخطوط, 
وقد اصطلح عليه علماء تیقالخ ال أو«التسخة 
الأصليّة». وهي التي كتبهاالمؤلّف بخط يده سواءٌ أكانت مسؤدةٌ 
آم میت أو أملاها وت عليه وكتب عليها بخطه أله 
قرآها. أوأشرف على نسخها. أووقّمها أوكتبها أحد تلاميذه. 
وصحّحها وأجازها ونحوذلك. 


وهذا المسلك يعتبر 


واذا وجدت ا که استغني عن غيرها. 

قال عبد الگلام هازون: «أعلبی انتصتوض هي الخطوطات 
التي وصلت الینا حاملة عنوان الكتاب: واسم مؤلفة: وجميع مادة 
الكتاب على آخر صورة رسمها اف وكتبها فة أو يكون قد 
أشار بكتابتهاء أو أملاها؛ أو أجازها؛ ويكون 4 النسخة مع ذلك 
ما يقيد اطلاعه علیها آواقراره له... وأمثال هذه السخ تسكن 
نسخة الم (03, 

ثانيًا .رواية الکتاب بالسّند المتصل إلى المؤلف: 

تعتبر الرّواية بالسّند المتّصل إلى المؤلّف من اهم السالك 
التي سلكها أهل الحديث بك توثيق الکتاب. وإثبات نسبته إلى 
تولف هت عر جوا مور ا 


هي التي وت وارتضاها الولف كتايًاء بخرج للنامی ب أحسن تتفي متحفيق 
التصوص ونشرهاء (30). 


(23) «تحقیق التصوص ونشرهاء (27). 


السنة السابعة ..العدد التاسع والثلائون: الحرم/ صفر 1435ه الموافق ل توفمبر /دیسمبر 2013م 


و«المشيخات» و«الأثبات» و«الفهارس» و«البرنام ج۶0 وألّفوا بخ 
ذلك مولفات عدّةٌ ذكروا فيها ما روژه عن شيوخهم من الكتب 
الصئفه ي متختاف القنون بسندهم إلى مولفیها. 

مثل: «معجم شیوخ الامام الحافظ ابن السَّمعاني» فقد 
اشتمل هذا لکتاب على ترجمة المئات من اشوخ مع ذکر 
المصتفات التي رواها هؤلاء الشيوخ بسندهم إلى مؤلفيها. 

«فهرمس ابن خير الإشبيلي» (575ه)؛ خرّج فيه فهرس 
ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصَنّمَة 3 ضروب العلم 
وأنواع المعارف. 

«التّقييد لعرفة الرّواة والسّنن والمسانيد» لابن نقطة الحنبلي 
(629ه-). ضبط ية أسماء رواة الکتب السْتْة. ووالموطله, 
ودالصحاح» كدصحيح آبي عوانة»: و«السّنن». کدالسُنن» 
للبيهقي, والسانید. 

, «فهرس ابن عطيّةء (541ه). ذکر فيه تسمية من قیهم من 
الشیوخ, وما روی عنهم, ومن أجازه. 

«برنامج الوادي آشي» (749ه). قیّد فيه آسماء من لقیهم 
من شیوخه زمن رحلته» وذکر ما أخذ عنهم. 
(24) الماجم جمع سمجم ومو 4 اصطللاج المحدّثين: ما تذکر فيه الأحاديث على 

ترتیب الجابة أو الشيوخ او البلدان أو خير ذلك واقالب أن يكونوا مرا ن على 


حروف الهجاء» محمد با ا الت ر ر 
هي التي تشتمل على ذکر الشیوخ وأحوالهم 


المخد : هو الذي یجمع فيه المحدّث 
وقراءته على أشياخه الصتفات ونحو ذلك عبد الحيْ الكثاني «فهرس الفهارس 
والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» (69/1). والفهارس: جمع 
فهرس: عو العتاب الذي یج فيه الشّيخ شيوحه وأسانیده وما یتعلق بذلك» 
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ثالثًا ‏ معرفة الإجازات والقراءات والسّماعات 
والرٌوايات: 

ومن مسالك أهل الحديث بك إثبات صحَّة نسبة الكتاب إلى 
اللؤلف. وسلامته من التُحريف: إثبات الاعات والاجازات 
عليه» ولهذا اهتمّوا بتدوين هذه الإجازات والسّماعات والژوایات؛ 
ES,‏ الحاضرين وتاري يخ السّماع ومكانه» ونحوذلك 
على نسخهم » ویکتب الشیخ بخطه ما يثبت تلك السماعات. أو 
الاجازات. 

وهي شهادة تاريخيّة على صحّة الكتاب بالشند اهل بل 
هي كما قيل: «آتساب الکتب», ولولاها لحرت الکتب. آوسرقت 
يّت لفیر أهلهاء قال ابن الوزير اليماني: «ومصنّفات 
العلماءالأعلام؛ بل کتب الحدیث مبتحشة بصرف العناية من 
العلماء إلى سماعها وتصحيحهاء وكتابة خطوطهم علیها شاهدة 
لمن قرأها بالسّماع ؛ ولا يوجد بذ شيءٍ من كتب الاسلام مثل ما 
يوجد فيها من العناية المظیمة ‏ هذا الشان؛ حى صاز كانه 
خصّيصة لها دون غيرهاء وذلك من العلماء هه تعظيم 
لشعارهاء ورفع لمتارهاء وبيان لكونها أساس العلوم الإسلاميّة, 
وركن الفنون الدَّينيّةه"6. 

وقد حت علماء الحديث على الشسمیع, وبيّنوا كيفيّة ضبطه 
قال الخطيب البغدادي: «رسم تسمية الرّاوي ب المنقول عنه 
وتممية من حار سماقه مته يكنب الطالب یمد صمية امتم 


الشیخ الذي سمع الکتاب منه: وکیته: ونسبه؛ وصورةما ينيف 
أن یکتبه: حدَّثنا آبوفلان فلان ابن فلان بن فلان الفلاني قال: 
حدقا فلان, ویسوق ما سمعه من الشيخ على لفظه: قال: وإذا 
کتب الطالب الکتاب السموع فيتبغي أن يكنب فوق سطر التّسمية 
آسماء من سمع معه.وتاریخ وقت السّماع, «وان أحب كب ديك 
ب حاشية آؤل ورقة من لکتاب ٠‏ فكلا قد فعله شيوخنا؛ وان كان 
سماعه الکتاب 2 مجالس هوق کتب عند انتهاء الشماع بد کل 
مجلس علامة البلاغ, ویکتب ي الذي يليه السمیع والثاریخ, 
كما یکتب ‏ رل الکتاب. فعلی هذا شاهدت أصولٌ جماعة من 
شیوهتا مرسومةه ورایت كايا بخط آپي .شین الله اع ع 
محمّد بن حنیل ممّا سمعه منه ابنه عبد الله. وك حاشية ورقة 
منه: بلغ عبد الله,6©, 1 

ولهذا اهتمّ علماء التّحقيق بهذا السلك. حيث قدَّموا 


(25) «الرّوض الباسم» (28/1). 
(26) «الجامع لأخلاق الرَاويِ» (268/1). 


27 ۳ 
النسخة التي ثبت فيها الإجازات والسّماعات على غيرها؛ لأنَّ 
وود هدم الاعات دليل علی ‏ صكّة نسبة الكتاب إلى الؤلت 
وعلى اضبطها وقراءتها على مؤلفها. » ومعرفة تاريخها إن عدم 

من التُسخة الخطيّة. 


رابعًا . معرقة التّاریخ: 

ممّا اعت به آهل الحدیث ‏ توثیق الصوص خبط 
الثریخ. ومعرفة وفیات الشّيوخ والأعيان. وبهذا المسلك. کشفوا 
الرّوايات المنسوبةء والكتب المكذوبةء التي يرويها أشخاصٌ عن 
شیوخ» بينهم مقاوز وقرون. قال سفیان القُوري: دنا استعملٌ 
ارو الكذب استعملنا لهم الثّاريخ7©. 

وقال السّخاوي مبیّا أهميّة معرفة التّاريخ: «وطالما كان 
طريقًا للاطّلاع على الزویر بيخ المكاتيب ونحوها بأن يعلم أن 
الحاکم الذي نسب إليه الثبوت أو انشاهد أوغيرهما من أسبانه 
أو نحوذلك مات قبل تاريخ الکتوب» ثم ذكر قصَّةٌ طريفةٌ. كيف 
اهتدی الحافظ الخطیب البغدادي إلى تکذیب کتاب شب الی 
النَّبيّ 44# بمعرفته للتّاريخ فقال: 

مومن ثم آظهر بعض الیهود كتايًا؛ وائمی أله کتاب رسول 
الله 4 بإسقاط الجزية عن أهل خَيْبَر وفیه شهادة الصّحابة 
موضهم , وذكروا أنَّ خط علي «فإلثينه فيهء وحمل الكتاب بے سنة 
سبع وأربعين وأربعمائة إلى رئيس الرُؤساء أبي القاسم علي وزير 
القائم» عرضه على الحافظ الحجّة آبي بکر الخطیب. فتامله 
شم قال: هذا مَرَور فقيل له: من أين لك هذا؟ قال: فيه شهادة 
معاوية: وهو نما أسلم عام القتح: وفتح خیبر كان يذ سثة سبع؛ 
وفیه شهادة سعد ابن معاذ , وهوقد مات یوم بني قريظة قبل فتح 
خیبر بسنتین. فاستحسن ذلك منه واعتمده وأمضاه. ولم یجز 
الیهود على ما الکتاب لظهور تزویره*0, فاستدلٌ بالتثاریخ 
على نفي صكة نسبة هذا الکتاب إلى لب 4 . 

ودوى ابن حبّان عن يزيد بن هارون قال: «کان بواسط رجلٌ 
يروي عن أنس بن مالك آحرفا ثمّ قيل: : إنّه أخرج كتابًا عن أنس» 
فأتيناه فقلنا له: هل عندك سوى تلك الأحرف5 فقال: نعم عندي 
كتاب عن آنس, فقلنا: أخرجه إليناء فأخرجه إلينا فنظرنا فيه. 
فإذا هي أحاديث شريك ابن عبدالله اللخميء فجعل يقول: 
حدّثنا تس بن مالك. فقلنا له: هذه حادیث شریك. فقال: 


(27) «الكامل ‏ ضعفاء الرّجال» (84/1). «الكفاية ‏ علم الرُوايةء (118). 
(28) «الاعلان بالتوبيخ لمن دم لثاریخ, (25). 


صدقتم. حدقا آنس ابن مالك عن شریك. قال: فأفسد علینا 
تلك الأحرف التي سمعناها منه وقمنا عنه*6. 

روى ۔ أيضًا ‏ عن إسماعيل بن عیّاش قال: «كنت بالعراق 
فأتاني أهل الحدیث. فقالوا: هذا رجل يحدّتٌ عن خالد ابن 
معدان, قال: فأتيته: فقلت: أي سنة كتبت عن خالد ابن معدان؟ 


قال: ستة ثلاث عشرة: فقلت: أنت تزعم أنّك سمعت من خالد 
بعد موته بسبع؛ قال اسماعیل: مات خالد سنة ست ومائة:60. 

ولهدا اهتمّ علماء التحقیق بااشسخة الث تحت بذ حياة 
المؤلف. إذا علم تاريخ نسخها کان يتح عليه أو سحت بيد 
أحد تلامیذه. أو ما يشير بعبارة, يفهم من خلالها آنا نشت 
2 حیاته. کقوله: «أطال الله عمه. «أطال الله باه ونحوذلك. 

ومن غريب ما لحظه الشّيخْ العلأمة أحمد شاکر ‏ تحقیقه 
لدرسالة الشافمي» أنه لم يذكر و واحدةٌ عبارة «رحمه 
الله» عند ذكر اسم الشّافمي: مھا استدل به غلی ,أن النسخة 
كتبت بخظ تلميذه الرّيع بخ حياته!0. 


خامسًا ‏ الاستدلال بالشرب والحو والالحاق 
وتحوها: 

ومن مسالك أهل الحديث ب إثبات صحَّة نسبة الكتاب 
إلى مؤلّفه. وجود علامات الصرب. أو الکشط. أو المحو. أو 
اللحق. ونحو ذلك ب الكتاب. فإنَّ كثرةٌ الصرب والحو لابطال 
الزّائد وإسقاطه؛ واللّحق لاستدراك | الساقط خلطاء وغير ذلك 
قرينةٌ على أن الكتاب نسخ بخط المؤلف, وقع منه سه ٠‏ فاعتنی 
بتصحيحه؛ ونفى عنه بالضرب أو الحك أو الحو أو غير ذلك؛ 
وقد تكون مسوّدة المصدّف قبل أن یهدبها. قال عبد السّلام 
هارون: «ومن اليسير أن يعرف الحقّق مسوّدة المؤلف بما يشيع 
فيها من اضطراب الكتابةء واختلاط الأسطرء وترك البیاض: 
والإلحاق بحواشي الکتاب. وأثر المحو والتفییر... إلى أمثال 
ذلك(23, 


(29) «المجروحين من المحدّثين والصّمفاء والتروکین» (70/1). 

(30) الصدر السّابق (71/1). 

(31) انظر «تحقيق نصوص التراث بين القديم والحديش» (76) د. الغرياتي 

(32) الكشط . بالكاف والقاف .: هو سلخ القرطاس بالسّكين ونحوه: والضرب: مثل 
أن يخطٌ قوق الضروب عليه خط يدل على إبطاله. المحو: هو الإزالة بدون 
سلغ: ورب أجود عندهم؛ لام الحك نمه حيث يتردّد الواقف عليه. انظر 
السّخاوي «قتح الفیثه (203/2). والإلحاق ویقال: اللحق. بفتح اللأم والحاء 
الميملة ‏ تخريج الساقط ‏ الحواشي. وهو أن بخص من موضع سقوطه من لسّطر 
خطا صاعدًا إلى ذوة ثم يعطفه بين السّطرين عطفةٌ يسيرةٌ إلى جهة الحاشية: 
5 يكتب فيها اللْحق ابن الصّلاح «أنواع علوم الحديثه (193). 

(33) «تحقيق التصوص ونشرهاء (30)- 
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وقد رأيتٌ بمض النسخ بخط شيخ الاسلام ابن تيميّة كاه 
أكثر فيها الضَربَ والحق وکأنها مسوّدة. 0 

قال السّخاوي: «الضَرب والالحاق ونحوهماء مما يستدل به 
بين المتقدّمين على صحّة الكتاب»69. 


وقد روى الخطيب البغدادي عن الشَّافمي تلت نّهقال: «إذ 
رأيت الکتاب. فيه إلحاق؛ واصلاح. فاشهد له بالصحّق. 
وروي عن أبي نعيم أنه قال: «إذا رأيت كتاب صاحب الحديث 
مسا بعني كتير لتییر فآقرب به من الت 
وروی عن ابن خلاد قال: قال محمد بن عبد الملك الرَيّات 
يصف دفترا: 
وأرى وُشُومًا کتابك لم تدع 
شكًا لمرتابولالمفكر 
نقطوأشكالٌ تلوح كأنّها 
ندب الخدوش تلوح بين الأسطر 
تنبيك عن رفع الكلام وخفضه 
وال هر ه تساو افدر 
وتريك ما تعني به فبعیده 
کقریبه ومقدّمًا كمؤْخُرٍة6 
(34) «فتح الفیت» (104/3) 
(35) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السام (279/1) 
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وقد أنشد الشَّريف أب علي محمّد بن أحمد بن أبي موسى 
الهاشمي لأحمد بن حنبل: 
من طلب العلم والحديث قلا 
در هه للعلوم يجمعها 
وعند نشر الحديث یفنیها 


یضجره الضُرب 3 دفاتره 
وكثرة اللحق 2 حواشیها 
یفسل ثوابهويزته 


من أثر الحبر لیس یتقّیها9* 

فهذا مجمل مسلك آهل الحدیث ۶ الاستدلال على صحّة 

الکتاب. واثبات نسبته إلى الولّف. مما يود على هم هم من 
فتحوا باب هذا الفنَّ لمن جاء بعدهم, وأرسَوّا قواعده. 

وصلَّى الله على نبيّنا محمّد. وآله وصحبه والحمد لله رب 


العالین. 


(36) «فتح الفیث» (197/2). 


اخبار الترات 


غة وال 


هذه القصيدة استلمناها 
من الشیخ.شفاه الله وعافاه. 
قبل أكثر من خمسة عشر 
عامًا ببیت مسج و ]کل 
بالمدينة النبو 

وقدارتأينا نشرّها تذكيرًا 


بقضل الممدوح وهو الامام 
الألباني تله والمادح وهو 


الله الکریم رب العرشن 
العظيم أن يَشَفَيّه ويعافيّه 
ويعيدّه كما كان سالمًا 


صحيحًا معافى: آمين. 


عدت العصر 


الإعام عمد نامر الدين الألباقٍ رحمه الله 


قمُوا بنائذكرالأنج ا ومنلا 
إني تَدَكْرتُ وادذکری مُشُوْقَةٌ 
قد صاغها هكر شيخ النقل ب رَمَنِ 
شيع التقلهت رها الله . من عَلَم 
آغني بخاريّ هذا العٌصر مَنْ ههد 
عقيدة بخ حديث ي متابعة 
لله وف عن شهم نه فق 
يا اصرّ این قَذ احرفت مدرسة 
یا ناصر ادئین قذ فَجُرْتَ جاريّة 
مُحَدْتُ اضر قد جاءثك رائمة 
يارائحين إلى مان دذونکم 
نجم أضاءَتٌ زوايا الكوْن طْلعْتَُ 
يالائمي تراث الشیخ معذرَّةٌ 
ان كنت لا تعرف دالاروای قاح به 
وهل زاي . رصاكک اله سلسلة» 
تب ما صح من قول الرْسُول وما 
ففي «الصُحيحة» إحياءٌ سنه مَنْ 
وة «سْعيفة. صولْ للشريعة من 
وکم وکم سطّر الشّيحٌ الهُمامُلنا 
يا ال عَمَانَ تجم السْغد بینکمْ 


0- السنة السابعة .العدد التاسع والتلائون: المحرم/ صر 1435ه الوافق ل نوشمي ر/ديسمير 2013م 


اللضيخ مخلح بن سلیمان الرشيدي ٠‏ المدينة النسوية 


وتَسْلك اتب درب السّادة ابا 
أسغارٌ عنم آنارث بَيْثَنَا اسلا 
جَنَى الکثیرون فيه الجَهُلَ والكَسَلاً 
سما فَكادَتٌ له الوصا والجهّلاً 
نه مائره الفظمّی بما فلا 
فاخزبمنهَجه وان ره مُفتبلا 
لنَهْج احمّد لایْبُخي له حولا 
و العم راسخة ما کل آوتکلا 
أستادُهًا افشطلفی قافخز به ما 
مِنْنَيْعَهًا كُلُ شَهُْمِ مَل ونم 
من مَهْبَط الوخي تحدو نخوکم فا 
الا جُهابة ملم تَتْبَعُ الرُسْلاً 
دوا سلامي إلى نجم بها نژلا 
وطبّقَ النُورُمته السَّهُلَ والجٌبَّلاً 
حمق دنا سَنَدًاِ العلم مُتّصلاً 
كَيْ ترتوي من مجاري نَبْعه عَسّلاً 
أغلى من الدب الإبريز لا 
منه ضعيفٌ فهل تَرضَى بها ب ید 
أصفى الزَّمَانُ له ۶ العلم مُنْدَّهِلاً 

تبديل من یی من دینث بد 
من مس القول 2 أسفاره وجلا 
ستعرفون صلم الیل ان لا 


صالح الکشبور 
آتا طالب ‏ مرحلة الدکتوراه بالجزائر 


# تعریف التواضع: 
TT‏ 
ولين الجانب لهم» وقیل: قبول الحق 
و كان كبيرا افیا شرا 
وضيعًا وأعمٌّ من هذا ما قاله الحافظ 
ابن حجر: «المراد بالواضع: اظهار 
الیل عن الرتبة لمن يراد تمظیمه,, 
وغلى 5لا هنا ی راد تسطیمه پشمل 
الخلق والحقّ, فالخلق باللْین لهم. 
والحقٌّ بالخضوع له والانقياد به ممن 
جاء به أيّا کان والتک پر ضهٌ ذلك كما 
عرّفه الب 4# ا قال: «الكبر َو 

الحَقوَمَمْط لاس 

# بیان فضله : 

اعلم أن التواضع محمودٌ شرعًا 
وطبعًا وقد أشار الله تعالی إلى فضل 
التواضع وجميل آشره على المتخلق به 
ومكانة المتواضعين له عنده 2 مواضع 
من كتابه العزيز كقوله سبحانه وتعالى: 
وڈ من الک يد يشو علض 
هوکا > نات :64 أي: سكينة مقر 
متواضعین غير أشرين ولا مرحین ولا 


(2) «فتح الباري, (414/11). 


(3) «مسلم» (91). 
(4) «غذاء الألباب» (179/2) 


3 


التواضع 


حقيقته, أنواعه, أسبابه 


متکیرین, قال الحسن: «علماء حلماء»» 
وقال محسّد بن الحنفيّة: «أصحابٌ 
وقار وعفّة لا يسفهون وان ا 
حلمُواء, لون بالفتح يذ اللفة: الرفق 
واللین؛ والهُون بالضَّمٌ: الهوان؛ فالمفتوح 
منه: صفة أهل الایمان والمضموم صفة 
أهل الكفران وجزاژهم من الله الثیران. 
وقال عز وجل: ( ی اما 
و کدی و وک ین أله برو 
م کر اي یو 
الكت مب مهوت فى سيل اه ولا اف 
ون لایر لک فلا كل ميم یکت َه 
ی الغا : 55] نا كان الیل 
منهم د رحمة وعطف وشفقة وإخبات 
عدّاه بحرف «على» تضمينًا معني هذه 
الأفمال؛ فإنّه لمي يرد به ڏل الهوان 
الذي صاحبه ذلیل ونا د لین 
والانقياد الذي ضاحيه لول وقوله عز 
وجل: لسع لین 4 هومن عزَّة 
القوة والنعة والغلبةء قال عطاء ككلثه: 
«للمؤمنين کالوالد لولده وعلی الکافرین 


TT‏ : وقال عز وجل: 
ج سل ب ايدو 


و مرک ل 
ما ناگی ات ی 
انیت ]. وأمر الله عز وجل نبیّه 
(5) انظر: «مدارج السّالكين» (311/2). 
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الكريم 4# بالتّواضْع للمؤمنين فقال 
عز وجل: ل وض جاح یک ین 
لزت ¢ لآ 

ومن وصايا لقمان لابنه فقال عز 
وجل: $ اشير حَدَكَ لل وتش 
في الک مرها إن له ی ۳ 
فخویر (0) یذ فى مشي وَأَعْصّض ین 
نی کر نوت لسك تیم 
(4)5 انتا ]. وقال عز وجل: 
ویچ دت ابر مره لد 
انوا اریت قارا إا قرع ديلت 
پان 9 اد هم قییییت رورا وافر 
مكرود 4 الا : 82]. قال 
الأنوسي: موی الآية دليلٌ على أنَّ التّواضع 
والإقبال على العلم والعمل والإعراض عن 
الشهوات محمودة أينما كانت. 

والأحاديث ب4 بيان فضل التّواضع 
کقيرة. منها: 


وجقان: آحدهما: یرضه ب الدتيا وت 


له بتواضعه بك القلوب منزلةٌ ويرضعه 
عند النّاس ویجل مکانه. 


(6) «روح العاني» (4/7)- 
(7) رواه مسلم (2588) من حديث أبي هريرة 


4 5 
والشاني: أن الراد قوابه ‏ الآخرة 


ورفعه فيها بتواضعه 3 الدُنياء وقد 
يكون المراد الوجهين معًا ‏ جمیمها ب 
الدّنيا والآخرة©. 

4 وقد ص عنه لله أنه قال: 
«إن ن الله آوخی ۳۳ آن تَوَاضَعُوا حَنّى 


يفخر رَأَحَدٌ عَلَى أحَد روا 
كك اک قال الصته از 
وضع يودي إلى البفي؛ لأنه يرى 
لنفسه مرَيّةُ على الغير فيبغي عليه بقوله 
أوفعله ويفخر عليه ويزدريه» والبغي 
والفخر مذمومان»'. 

ووعن أنس لته هال نلك 
حَفَا علَى الله آن لین یامن الد 
إلا وضع قال الحافظ أبن حجر: 
«فيه إشارة إلى العثٌ على عدم ارف 
والح على التواضع, والإعلام بأنَّ آمور 
الدّنيا ناقصة غير كاملةً012 

وکذلك کگر حك العف علی 
التواضه! ال بوسف بن أسباط کا 
يُجزِي یل الورع من كثير العمل وجي 
قليلٌ التواضع من کا 
الفضيل بن عياض. وقد سئل عن التّواضع 
ماهوة.فقال: «أن تخضع للحق وتنقاد 
له ولوسمعته من صبي قبلته ولوسمعته 

من آجهل اس قباته». وقال قتادة: «مّنّ 
عطي مالا أوجمالا أوثيابًا أ أوعلمًا نم لم 
يتواضع فيه کان عليه وب الاً يوم القيامة». 
وقال ابن المبارك كم: كان يقال: «الفّی 
بو التفس. والکرم 2 التقوى. والشرف ‏ 
القّواضع» 
(8) «شرح التُووي على مسلم» (122/16) 
(9) مسلم (2865). 
(10) «سبل السّلامء (587/4). 
(11) البخاري (6501). 
(12) «الفتع» (414/11). 


و«مدح التّواضع» لابن عساکر. 


۶ محل التُواضع, 

التواضع محلّه القلب »وهو «انکسار 
القلب لله. وخفض جناح ال ور حمة 
بعياده؛ فلا ری له على أحدٍ فضلاً ولا 
يرى له عند أحد حمًا .بل يرى الفضل 
للنّاس عليه والحقوق لهم قبله:,4). 

وأمّا الأعمال فهي تَمَرَاتٌ لهذا 
الحلق؛ «فَإِنٌ مَنْ تيل ّه عظيمٌ آراد 
ما یلد بذلك الاختيال» ومن أراد العلو 
و الارض طلا بد أن یتخیل عظمة نفسه 


وتصغير غيره حتَّى يطلب ذلك» ففي 
الارادة يتخيّله مقصودًا. و الاعتقاد 
يتخيّله موجودًا ويطلب توابعه من 
الإرادات09. 

# آنواع التّوا اضع: 

التواضع على قسمين: 

8 قسم محمود: 

وعلى وجه الإجمال سيو التّواضع 
لله تصالی. أومَنْ مر الله بالتّواضع 
له كالرسول 4# والإمام: والحاکم. 
والوالد. والعلم. فهو التُواضع الواجب 
اس الذي يرفع الله تعالى به صاحبه 
ادنيا والآخرة,9": وهذا القسم آنواع: 


(15) «مجموع الفتاوی, (220/14). 
(16) «الفهم» (575/6) بتصوّف. 
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0 اواضع لله مز وجل: وذلسك 
پاات ی ا راو 
فکلما سمحت نفسّه ذكرٌ عظمة انرب 
تعالی وتفرده بذلك وغضّبَّه الشّديد على 
من نازعه ذلك فتواضعت إليه نفسه 
وانكسر لعظمة الله قبّه واطمأنٌَ لهيبته 
وأخبت لسلطانه: فهذا غاية التُواضع 
وموأعظم ly!‏ » بل لا يستقيم لعبد 
حقيقة الواضع به, وهویستلزم: 

. تواضع العبد لربه عندما يأتي 
من الضّاعات غير مج بفعله ولاراء 
له عنده حالةٌ يوجب بها أسباب الولاية 
الا أن يكون المولى جل وعرٌ هو الذي 
يتفضّل عليه بذلك. فيقوم بطاعة الله 
مستحضرا منَّة الله عليه وتمَضّلّه به إذ 
ره وهد اد 

ازدراء الرء نفسه واحتقاره ایّاها 
عند ذکره ما قارف من الثم وما تلطخ 
به من معاص, حتّی لایری أحدًا من 
العام إلا ویری نفسّه دونه يذ الطاعات 
وفوقه ‏ الجنایات*. 

فالاوّل هو استحضار العبد لت الله 
عليه: والثاني انتخض ازه لغيوب نفسه 


(17) لوح (233). 
(18) «روضة العقلاء» (60). 


وتقصيرهاء وينشأ من الأوّل المحبّة 
لله وينشأً من الثاني اند لله. وهما 
الأصلان اللذان نى عليهما العبوديّة 
التي من أجلها خُلقَّ الإنسان: 

م التُواضع لدين الله ولرسوله له 
وذلك بالانقياد لما جاء به نب الأنام 
4# والاستسلام لأحكام دين الله عز 
وجل والإذعان له عز وجل, ولا يتم له 
ذلك الا بأمورا09: 

- أن لایعارض ما جاء به اه 
عن الله تصالی من الهُّدَى بشيّء من 
الماروضات, سواءً بعقله أو بالقياس أو 
الذدّوق أو السّياسة, بل يكون شعاره 
وک الوا سَومکاواطنت که البق : 286]. 

أن لا ينهم دليلاً من أدلّة الکتاب 
والسْة فيظنّه فاس الدّلائة: أوناقصها 
آوقاصرّها. أو أنَّ غيره من آراء البشر 
وقوانين الانسان ودساتیر الول ات 
به وبتحكيمه والعياذ بالله. بل یکون 
منهجه مان ول ینید دوأ ۲ 
لہ جح أن یرآ سینت 

.] سم غ1 نقد‎ E 

.أن لايخالف اللّص -ولولم ينه 
اكول متبومه ا ا مظنه آو 
لشيء آخر ۳ كان ولیستحضر المسلم 


ماع 


قول الله عز وجل: « ووم يع لام 


عل هثل مین قمع نار 
میا( يوي تی لر أذ لاا یلا4 


0 : 128. 
(۲ التواضع لعباد الله: ومومرَعب 
فيه إذا قصد به وجه الله" وذلك 
بترك الط اول على عباد الله والإزراء 


(19) «مدارج السّالكين» (318/2). 
(20) «الفهم» (۰)575/6 ومشرح الوطا للزّرقاني 
(500/4). 


بهم. وآن یضع من نفسه ویحتقرها 
ویری غیره آعلی منها فلا يزدري أحدًا 
آویحتق ره ولو كان دونهم ب2 الواقع - 
وکذا لا يسبق إلى قلبه ولا يرسخ 4 فکره 
أنّ لنقسه على آحد من الخلق فضلاً أو 
مزیة بل تجده تقیل الق مم يكل 
وممّن بینض؛ فيقبله من لمدوکما يقبلة 

من الولي وإذا سب آوآوديوأحد حقَه 
تواضع بالاحتمال. ومن جاءه معتذرّا من 
إساءته قبل عَدْرَهُ وقد قیل: «الاغضاء 
عن الهفوات من أخلاق السّادات». 

فمن كان كذلك رفع الله تعالى قَذَرَه 
القلوب وطَيِّبَ ذكره ب الأفواه ورفع 
درجته ‏ الآخرة: وهي الرّفضة التي 
أشار إليها الب 44# بقوله: ار 
الله قال أبوحاتم ابن حبّان: «الواجب 
على العاقل لزوم التواضع ومجانبة 
التّكبر. ولولم يكن يذ التُواضع خصلة 
تحمله إلا أن المرءَ كما كثر تواضّعٌه 
ازْدَادَ بذلك رفعة لكان الواجب عليه أن 
لایتزیا بفیرم0. 

فتجد التواضع لخلق الله؛ الجمیع 
ب ویحترمه وت ويشق بدینه 
واصحیتهه و قال بعض السّلف أرق 
ما ین امن عند الله وس ما یکون 
عند نفسه. وآوشع ما يكون عند الله 
رف ما يكون عند نفسه». 

وعلی هذا فالتّواضع من أعظم سبل 
التكافل الاجتماعي ومن أنجع علاج 
المظاهر الاجتماعيّة المتَرَدّية؛ ذلك لأنّه 
«یکسب السّلامة ويورث الألفة ويرف 


(21) «روضة المقلاء» (59). ومراده کت الحثٌ على 
التواضع ولزومه لما فيه من تكريم الله للمتواضع 
ومن جملة التّكريم أن يرفمه اللّه. وليس المقصود 
أن يتواضع من أجل الرّضمة! كما سيأتي بيانه. 
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الحقد ویذهب الد : وثمرة التواضع: 
المحبّة ؛ كما أنَّ ثمرة القناعة: الرّاعة: 
وان تواضع ع ریت يزيد بذ شرفه كما 
أن تكبّر الوضیع يزيد 2 ضعته»!0©, وک 
الجتمعات مطل لحياة السّلَم والألفة 
ورفع الحقد وذهاب الصَّدٌ والقطيعة 
وحصول المحبّة بين أفراد المجتمع؛ 
وصصدق الله لكأت وما حيو 
لكان NEE AE‏ 
ولا شك أن الاس باعتبار التُواضع 
لهم یختلفون. فالوالدان والعلماء 
والحكام وكبار السّن لهم مزيد عناية 
بخفضن الجاع وليت الجاقب باللسبة 
لغيرهم؛ لما لهم علينا من حقّ وفضل, 
ويحسن هنا أن نشير لأهمّيّة التُواضع 
للوالدين والعلماءء فالوالدان سبب 2 
وجودناء والعلماء سبب هدايتنا: 

+ لتّواضع للوالدین: وقد أمر الله عز 
وجل ذ كتابه العزيز بالتّواضع للوالدين 
والدُلٌ لهماواللين معهما 3 یرما 
موضع کقوله عر وجل؛ : ل وَأَعْفْضِلَهُمَا 
جاح ال تاد تلایا : 25[ 
قال عروة بن الزبير: «لاتمتنع من شَيْءِ 
أحبّاه. وقال عز وجل: #وَوَسصَينًا 
لاضن بولدیه ِعَسَمًاك للل : 16], 
وغير ذلك من الآيات: وكذلك الأحاديث 
كثيرة هذا الباب وقد عد ابن عمر 
قعل لرجل كبائرٌ انوك فقال: 
«ویکاء الوالدين من العقوق» 0 ثم قال 
له ابن عمر: فرق من الثار وتحب أن 
تدخل الجنّةة»قال الرّجل: اي, واللّهلء 
قال: 2 والداك؟» قال الرّجل: عندي 


(22) «روضة العقلاء» (61). 
(23) رواه البخاري 3 «الأدب الفرد» (9). 


َمّي, قال ابن عمر : «فوالله! لو آلنت 
لیا ا ؛ وأطعمتها الطعام. لتَدَخْلَنّ 


قفر يكيل مھا رور یه 
تاو يمرم و قال: جاء 


بعد موتهماء والتواضع له» ففي «صحيح 
مسلدمه (2868) أن عبت الله يخ عمر 
اتیل لقي رجلا من الأعراب بطريق 
با :هتم عليه عبد الله وحمله على 
حمار كان يركية. واعطاه عمامة کائت 
على رأسه: فقيل له: أصلحك الله ام 
الأعراب. وإِنّهم يَرَضّوْن بالیسیر, فقال 
عبد الله شه :إن با مدا كان ود لعمر 
اولسار وني سمعت رسو الله 4 


يلقاه خارج البيت من الخلان رفيمًا 
بمن يخالطه من الأصحاب والإخوان 
ولا مقابل ذلك تجده متكخيرااجمظرقًا 
مع والديه.نسأل الله العافية مع أن 
التُصموضين الشَرعيّة والقواعد المرعيّة 
كثيرةٌ مستفيضة ‏ بيان هذا الأصل. 
التواضع للعلماء9: فالعلماء قوم 


(24) رواه البخاري 2 «الأدب المفرده (8). 

(25) نفس الصدر (13). 

(26) انظر «أخلاق العلماء» للاجزي (50 - 51). 
وينيني لطالب العلم أن یطلع على هذا السّفر 
ليعلم شدّة حرص السَّلف على هذا الوضوع 
وعنایتهم به. 


۲ 

Ra 
اصطفاهم الله بالعلم. فينيفي لاس‎ 
أن يعرفوا قدزهم. ویجدر بالعاقل‎ 
أن یترشق بخ اشنم منهم والتّواضع‎ 
عندهم» وقد قال عمر اله : «تلموا‎ 
الم وتعلموا للعلم السّكينة والحلم.‎ 
وتواضعوا لمن يعلمُكمْ6, وكذلك‎ 
كان السّلف الصّالحون. رحمهم الله‎ 
فهذا حبر الأمّة عبد الله بن عبّاس‎ + 
نشد كان يأتي دوز الأنصار لطدب‎ 


الحديث فيقعد على الباب ولا يستأذن 


حتی يخرج إليه الرجل, فإذا خرج ورآه 
قال: يا ابن عم رسول اللّه! لوأخبرتني 
د 


أقوى أسباب الفتوح لطالب العلم: وقد 
أعطاني الله كك نصيبًا وافيًا منه فكنت 


أكثر اللا 3ة تَواضُمًا وخدمة للمشايخ 


(27) «الآداب الشَّرعِيّةه (243/1). 
(28) انظر: «الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع» 
(235/1(. 
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والحمد لله تعالى على ذلك*. 

ورحم الله العلأمة حمّادًا الأنصاري 
فقد كان يقول: «أنا خادمٌ العلماء الذين 
درست عليهم». قال شعبة ابن 
الحجٌاج: «مَا أحدٌ عنده ثلاثة أحاديث 


إلا وأنا عبده حَتّى يموت 2 


ووم¿ 1 
خْلَقٌ التُواضع كسائر الأخلاق له 
طرضان ووسط . فطرفه الذي يميل 
إلى الژیاد يسم تکیرا ٠‏ وطرفه 
الذي يميل إلى التقصا يُسَمّى خْسّةٌ 
وَمَدْلَةٌ .وه والقسم المذموم؛ أي تلك 
الدّناءة والخْسّة وبذل امس وابتذالها 
نيل حظوظها وشهواتها ؛ کتواضع 
المرء لأهل الدنيا ولأهل الظلم ؛ وتواضع 
(29) «روح المعاني» (137/18) ونا قل شواضع للعلماء 
الرّبائيين 3 زماننا هذا . أو كاد ينعدم . بل تطاول 
عليهم السّفهاء لم تستفد الم بما ب4 صدورهم 
من الهدی والثور ولم تسترشد بانیم السديدة 
ك الأوقات المدلهمّة فحصل بذلك شر 
ر وارد ليوو سوم قلا ] 
وما له من دوه ینوا 6 نموذ بالله من الفقن. 
(30) «الجموع © ترجمة الشيخ حماد الأنصاري» 
(426/1). 
(31) «الجامعء (288/1). 


لسغل بج نيل شهواته م لك هو الل 
لدي لاعرٌ معه. والخسّةٍ التي لا رف 
معهاء بل یرب عليها دل الآخرة: وکل 
صفقة خاسرة32), ولذا قال ابن مسعود 
لته دح خضع لهج ووضع له تفه 
إعظامًا له وطممًا فیما له ذهب تا 
مرو ته وط دینه 65" 

«قالعاقل يلزم مفارقة اللواضع 
المذموم على الأحوال کل ا. ولا يفارق 
التُواضع المحمود على الجهات که 

# أسیباب امٌخلق بخلق 
التواضع: 

من أعظم آسباب تواضع الرء أن 
يَعْلَّمَ أنَّ هذا الخلق مود بين العلم 
بأصلين مهمّيّن. وهما: 

أ. العلم بالله سبحانه ومعرفة 
أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه 
ومحبّته وإجلاله. 

ب. العلم بنفسه ومعرفته تفاصيلها 
وعيوب عملها وآفاتها؛ و هذا يقول أبو 
سليمان: «لا يتواضع العبدٌ حٌى یرف 

رف 8 


واه لا يتم التّواضع بعد المعرفة الا 
بالعمل والمواظبة على أخلاق التواضعین, 
فالقلوب لا تتخلّق بالأخلاق المحمودة إلا 
بالعلم والعمل جميمًاء ولذلك ينبغي 
معرفة أحوال التواضعین, وعلى رأسهم 
سید ولد آدم ه09 الذي لايدانيه 
أحدٌ ‏ تواضعه ولينه وخفض جناحه 
بأبي هو وأمي يلك مع ما اجتمعت فيه 
من العظمة والهيبة وما يعلوه بلك من 
الاجلال والمهابة؛ َم لب وضع 


فليّقَمّد به. ومن رأى نَفْسَّه فوق محله 


(32) «الروح» (۰)234 «الفهم؛ (575/6). 

(33) «الجامع لشعب الایمان, للبيهقي (503/10). 
(34) «روضة المقلاء, (59). 

(35) سيأتي ذكرها. 


فماأشد جهن فد کان آعظم حَلقٍ 
الد ا وان اراي د 
ولا رفعة إلا بالاقتداء ب9 
PTE‏ 
فقد كان الب 4# يمر على 
الصّبيان فيُسَلّم عليهم وكانت الأمَةٌ 
تأخذن بيده فتنطلق به حيث شاءت: 


وكان اذل نمق أصابعه الثلاث. وكان 
يكون يذ بيته يذ خدمة أهله ولم يكن 
لنسه قط »وان يخصق نعله 
ورف ويه ويحلب الشاة لأهله: ويعلف 
32 رو م 
الناضح, ويعقل البعیر. ویّقم البیت. 
ويأكل مع الخادم ویجالسس الساکین: 
TOT‏ کح و 
ويشتري الشيء من السوق وينقلب إلى 
آهله یصافح الغني والفقیر والكبيرٌ 
والصَّغِيرٌ ويمشي مع الأرملة والیتیم 
حاجتهماء ويب دأ من لقيه بالسّلام 
من صغيرٍ وکبیر: أسود أو أحمر. حر 
آوعبد من السلمین.؛ ويجيب دعوة 


من دعاه ولو إلى آیسر شي», وكان هَيْنَ 
الونة لین الخلق کريمٌ الطبع یل 
العاشرة: طق الوجه بِسَّاما متواضمًا 


من غير ذلّة. جوادًا من غير سرف 
رقي القلب رحيمًا بکل مسلم. ٠:‏ خافش 
الجناح للمؤمنين لين الجانب لهم .قال 


ین 
ویمَن تحرَمْ یه مار ۲ 
هیر مین و تاره یت 


المريض ويشهد الجنازةء ويركب الختا 
و 
ويجيب دعوة العبد. وکان يوم «قرَيْة» 
(36) ءالإحياء» (357/3). 
(37) روا الترمذي (2488). وصحّحه الألباني بذ 
«الضّحيحة: (938). 
(38) رواه البخاري (2568). 
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على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه 
إكاف من ليف69, ” 

# تنبيه: 

من دقائق مكائد الشيطان على المرء 
أن يَقَدْفَ بے قلبه ويوسوس يذ خاطره 
حب التُواضع والإقبال عليه والتّخلّق 

به لكن ليبتفي بذلك شهوة و أرادها 
ولذة قصَّدَّها قد يغفل عنها كثيرٌ من 
النّاس وهي طلب الرّفمة بذلك؛ ذلك أن 
من ثمار التواضع وحكيه أن يرفع الله 
صاحبه التبا افياتي هذا المسكين 
المريد للرّفمة والشّهرة فيتوسّل لنيلها 
بالتواضع, وهذا لم يتواضع مخلصًا لله 
تما تواضع طلبًا للرّفمة والصيت؛ فلا 
جرم أن يضعه الله معاملةٌ له بنقيض 
قصده» و هذا يقول شيخ الإسلام 
ابن تيميّة: «الإخلاص لله عز وجل 
إرادة وجهه فإذا حصل ذلك حصلت 
الحكمة تبعًاء فإذا كانت الحكمة هي 
المقصود ابتداء لم يقع الإخلاص لله 
سبحانه» اا وقع ما یط أنه إخلاصٌ 
لله سبحاخه, وكذلك قوله 4 شا 


تواشع أَحد لله الا ره فلو تواضع 
ليرفهه الله سبحانه لم يكن متواضمًا 
وا وو سره تس هریز 
الُواضع:0* 

فتسال الله الكريم أ یمن عینا 
بخلق التواضع وآن: فا قدرٌ آنقستا 
وییْصَرنا بمیویتا. نه مز وجل ولي ذلك 
والقادر عليه وسبحانك له ويحمدك 


أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 

إليك. 

(39) «الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي (484/10): 
«الإحياء» (357/3). «مدارج السالکین» 
(313/2). «البداية والثهاية, (525/3). 

(40) «بيان الیل على بطلان التُحليل» (410). 


الفاظ و 


یزان 


we» 


ذهاب 


العقل 


وت ۳ اله 


عبد المجيد تالي 
لها لیسانس ‏ علوم الشريعة . الجزاثر 


العقل والفهم: منّتان عظيمتان 
ونعمتان كبيرتان مما منَّ به الله وأكرم 
بني الانسان رفعة بهم عن سائر بهيمة 
الأنعام. 

ما العقل: فأداة الادراك. ووسيلة 
الشمییز بين الحسن والقبیح .وفع 
والضار؛ والهدى والشٌلال 1۳ 
المعاني وكّدَرَكُالمبَاني ب الأمور الدّينيّة 


والدنيوية. 
٠‏ قالابن 


ويمشي ال 

لذا اءت ال یهافر بحة فظه 
ورعایته» روصم كل الوساشل والطرق 
المؤدّية إلى الإخلال به وإفساده. 

ما الفهم: كنا اس علد عطاءٌ 
بعد الاسادم اقل ولا جل منه» بل 
(1) «تلبیس إبليس» (ص 74). 


هو أحد عمودي الاسلام وساقيه* به 
یامن العبد سلوك أحد طرق الهلاك 
الاك راف EE‏ .انين 


E‏ .ویصیرٌ من تم 


أهل الصّراط الستقیم الذين آم 
نسأل الله أن يهدينا صراطهم مرات 


وكرّات بذ کل صلاة. 
قال اب بن القيّم 3 سم الفهم 
نورٌ یقذقه الله يخ قلب | العبد يمير به 


الحق والباطل 
والهُدَى والضَّلالٍ وال والرْشاد(6. 

ما آکرم بهما إذن 1 
وما أجدر کل حريص فطن الاعتناءً 
بهما وال د يلهما. 


بين الصّحيح والفاسد 


ن نعمة ومنة» 


)88-87/1(. 
(3) «اعلام المؤقمينء (88.87/1) 
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بأناس أحداث آسنان قد سبق طيشهم 


تفکیرهم تَمَهُمَهم وحلّمَه م فخاصُوا 
3 مسائلٌ کبار وقضایا عظام: مما تىم 
بای یی ل 
کان انر قیها من رت الاضل ملد 
الرّسول الكريم عليه الصّلاة والسّلام 
. وتقریرات أولى الأمر من اد 
الاأعلام. كما جاء موصلا ب كتاب الله 
- هل وعلا.. 

إنَّ ذهاب العقول ویر الفهوم؛ مما 
جدب على الا 3 الإسلاميّة المصائبٌ 


والویلات انهم ودنیاهم وان ما 
تمر به له من آوضاع مُزرية وض 
مُدلَهِمّة ماهو 2 الحقيقة. إلا أكدٌ 
ونتيجة من نتائج هذا التَيّر المشؤوم. 


1 ما <الدین: 


شعاد واتحراف عن سوام الیل 


واثباعلغیر الطریق الرسوم. وس عن 


ری الإسلام وأصول الفضائل ومکارم 
الأخلاق» ویعد عن التصضور الصّحيح: 
والإدراك الواعي تا اليم 

ید أن هذا الد رال الواقع 
ليس بذعا من الأمر, بل هو أمرٌ مسبوق, 
وصراط مطروق. 

قال الامام ابن يم الجوزية تخلته: 
«سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل 
بدعة وضلالة نشات ذ الاسلام؛ بل هو 
آل کل خا ج الأص ول والفروع؛ ولا 
إليه سوم القصد فيتفق 
سوم شیم بعضى الأشياء من ات 
مع حسن قصده وسوء ١ء‏ القصد من التّابع 
هَيّا محنة الدین وأهله والله الستعان. 


وهل أوقعٌ القدريّة والمرجئة 
والخوارج والعتزلة والجهميّة والرّافضة 
سار طوائف أهل البدع إلا سوه الفهم 
عن الله ورسوله فللك. حتّی صار الدّين 
بأيدي أكثر لاس هو: مُوجَبٌ هذه 
الأفهام وانّذي فهمّه الصّحابةٌ ومن 
تبعهم عن الله ورسوله فمهجورٌ لا يُلتَمَكُ 
إليه ولا برع هؤلاء به راسا. ٩‏ اه 


قال الله جل وعلا: ( داهم 
َالِ أو الَو أذاعوأ بء ولو ردوة 
سول 3 أل لم 00 له 


قال 0 
السعدي يتنه 2 «تفسیره)9): «هذا 
تأديبٌ من الله لعباده عن فعلهم هذا 
غير اللاثق. وأنه ينيقي لهم إذا جامهم 
مسر من الور المهكة والصالح لام 

I SERE 14‏ 5 
ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين: أو 
(4) «الرُوح» (ص294). 
(5) «تيسير الكريم الرحمن» (281.280/1) 


بالخوف الذي فيه مصیب 4 عليهم أن 
توا ولا يسعجدوا بإشاعة ذلك 
الخبر یرو إلى سول وال 
منهم. أل الرّأي والعلم والتصح 


نّة؛ انين يعرفون الأمور 


الأمرمة 
والعقل والرد 
ویعرفون الصالح وضدها. 

فبن روا 2 اذاعته مصلحة 
ونشاصًا بت وسرورًا لهم وتحرژا 
من أعدائهم فوا ذلك. .وان أنه 
لیس فيه اة أو فيه مصلعة ولكن 

ا “ف 2 
مضرّته تزید على مصلحته: لم يُذيعوه. 
ولهذا قال: طلْمَلِمَهُ ا 


تم 4 أي: يستخرجونّه بفكرهم وآرائهم 
السّديدة وعلومهم الرّشيدة. 7 

وهنا دلي لقاعدة أدبيّة وهي: 
ها حصل بحت ب من الأمور 
ينبغي أن يون من هوأهل لذلك ول 
إلى أهله. ولا یتدم بين أيديهم؛ فإنّه 
أقربٌ إلى الصّواب وأَحْرّى للشّلامة من 
الخطأ. 1 

وفیه: ال عن العجلة والتُسَرّع 
ا الأمور من حين ا : والأمرٌ 
الم قبل الكلام ان فيه. .هل هو 
مد فيُقْدمٌ عليه الانسان؟ أم لاء 
فیحجم عنه؟» اف 

فإذن هو تأدیب لأهل الجادّة 
والاستقامة ‏ هذا الباب حى لا تطيش 
بهم عقولهم. وتحيد بهم فهومهم عن 
الصّراط المستقيم. 

فالعتل والفهع: 
الاسلام هو: 

العقلٌ الذي یعقل عن الله كلامّه 
وعن الرّسول يفك مراده» والفهم الذي 


وة دم 


تخر به ما غاص وخفي من معاني 
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کلام الله ورسوله بلك . 

قال الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب له وقد سئل: هل عندكم 
شیء مما لیس ة القرآن؟..وقال ابن 


مر ما ليس عند الاسة و 


یداشزآن, 2000 


عدم قلت: وما 


«العَفلٌ©) هكاك 
سیر ملم بط 

وهذا الفهمٌ الد فه الله يخ 
قلب عبده فيعرفٌ به ويدرك ما لامرك 
کرو ره ؛ فیفهم من ال 
لایفهمّه غیره مع استوائهما 2 حفظه 
وفهم أصل معناه©. 

1 وأمًا أثره: 


فخرات ودمان ردنك نامام 

ak‏ ار عدي 

وانتهاك للاعراض, وخوف وقلق وفزع 

واضطرابٌ؛ وخرق لنظام الاستقرار بذ 
مجتمعات الإسلام. 

فعا العيد الاصح لنفسه» أن 

2 . 

یصقل عقله ویصحح فهمه؛ لان «مَدَارَ 

1 اك 

العلم بالوحي على الفهم والمعرفة؛ ووفور 

المقل. ولأنّ «الفهم عن الله ورسوله 

عنوانٌ الصدّيقيّة ومنشوٌ الولاية 

البوْ0. 
بو @ ۷ 


تا البخاري (6533). والثرمني 
(1369). وغیرهما عن أبي جُحَيْمَة ‏ وهب بن 
عبد الله السوائي . *#لتك؛ وهو السّائل لعلي 
خشته . 

(8) انظر «مدارج السّالكين» (41/1). 

(9) انظرءزاد العاد هدي خير العباد» (636/5). 

(10) الرجع تسه. 


الفاظ وصفاعیم فص 


ان 


ها قال الامام عبد الرحمن بن آبي حاتم 
حدثنا صالح يعني ابن الامام لمن كنال دکر پوت عفن 
1 ال: ديا بنَي؛ القائرٌ من فا غّا »ولم يكن 


[,الجرح والتّعديل» (305/1)] 


واجب الدّعاة 


ها قال الشيخ البشير الإبراهيمي ككلثة: 
«واجب السالم اليني أن ینشط إلى الهداية کلم ا تشط 
السٌلال, وأن يسارع إلى نصرّة الحق كلما رآى الباطلَ 
یصارشٌه, وأن یحاری البدمةٌوَالشّلٌ والفَاة یل أن تمه 
شا وتبلغ آشدها, وقبل أن يتعودّها النّاس فترسخ جِدُورُها 
لفون وبر اقتلاعها. 
وواجبه أن یمس الصّفوف مجاهدً ولا يكونٌ مع الخوالف 
والقّكدة: وأن يفل ما يفعله الأطبّاء لاصو من غشیان 
مواطن المرض لإنقاذ اس منه: وأن یقشی مجامع الشرور. 
لا ليركبّهًا مع الرّاكبين بلق اجتماعَهُم عليها. 
وواجبه أن يطهر تفه قبل ذلك كله من قالش لام 
وال ء وتملقهم ًا قيما ذأ أيديهم: فان العم هي را 
مال القالم؛ فا خسوها هقد خر کل شيء .وخمّها الطمّع 
فأرداف. 


[ءآثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» (4 /117)] 


عزة النغفس 


8 قال العلامة ابن باديس يتلثه: 
«الجاهل يمكن أن تعلسه: والجای يمكن أن تهدّبه: ولكن 
الیل الذي ينشأ على ال يسر أو يتعدّر أن تفرس ك نفسه 
الذّليلة المهينة عر وإباء وشهامة تلحقه بالرّجال» 


[,آثار ابن بادیس» (64/4)] 


تناقض أهل علم الكلا» 


# قال الإمام ابن القيّم تكلثه: 

دومن هّنا كان هل الكلام أكثرٌ نام تناقضًا واضطرابًا؛ 
فانهم ینشون الشبيء ویثبت ون ملزومّه: ویثبتٌون الشییء 
وینشون ته ؛ فتتناقض أقواله م وأدتّمم .ویقع السالك 
خلقهم يذ الحيرة والشَّكُ؛ ول يكون نها أمر أيهم 
الشلك والحیر: حاشا من موی خُفارة بَلادّته منهم؛ 
أومَن قد خر تلك الخيالات وق تلك الشبهات, وحكم 
الفطرةً والشرعة والعقل ال بو الوحي عليه فنقّدها نقد 
الصّیارف. قنفی زغلها وعلمَ أن الضّحيحٌ منها: 
اما آن یک ون قد توشت التصومن بیائه؛ واا آنیکون فیها 
كنية عنه بما موحي نف وأقرب طریقّا وأسيل شار 
ولایستفید الوم الیصیر بما جاء به ازسول 9 المارف 
به من التلمین سوی مناقضّة بعضهم بعضا ومعارشته, 
وإبداء بعضهم عوار بعض: وا ینش وى 
بعضّهم محاربة بعض, + ویس ما جاء يه الزسول». 

[«طریق الهجرتین» (518517/2)] 
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ها «فلا تزول القتنة عن القلب الا إذا 
7 


۳ کا بخ . 4 6 
کان دين العّبد كله لله عز وجل. فیکون 


حبّه لله ولا يحبّه الله. وبْضّه لله ولا 

نز ۳ كد عر سس 

يبغضه اللّه. وکذلك موالاته ومعاداته». 
[«مجموع الفتاوی» (601/10)] 


Mm 8 8 


ها «فمّن أحبٌّ غیر الله» ووالی غيرّه 
محبٌٍّ الله وولی؛ ومن أحبٌ أحدًا لقير 
الله كانَ ضررٌ آصدقائه عليه أعظم من 
زر آعداثه». ۱ ۱ 
[«مجموع الفتاوی» (605/10)] 
8 هه 
«فالقلبٌ لا يتوكل الا على من يرجوه: 
فمّن رجا قوته أوعمّله أوعلمّه أوصديقّه 
أو قرابته أو شیخه أومُلكَه آوماله غيرٌ 
ناظر إلى الله. كانّ فيه نوع توكل على 
ذلك السب وما رجا أحد مخلیقا أو 
تول عليه إلا خاب ظنه فیه.. 
[«مجموع الفتاوی» (257/10)] 


8 8 8 


8 «انْ معرفة آصول الأشيّاء ومبادئها. 
ومعرفة الدّين وأصله وأصل ما تولد فيه. 
من أعظّم الوم نفمًا؛ إذ الرء ما لم 
یحط علمًا بحقّائق الأشيّاء التي یحت 


[«مجموع الفتاوی» (368/10)] 
8 8 8 
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ها «وجماع الخلق الحسَن مع النّاس: أن 
تصل من قطتك بالسّلام؛ والإكرّام: 
والدّعاء له. والاستغفار. والتّناء علیه, 
والزيارة له؛ وتعطي من حرمّك من 
۲ 2 و 

التعليم والنََة والال؛ وتعفو عمّن 
ع ا ا / 
ظلمّك ‏ دم أو مال أو عرض؛ وبعض 

هذا زا وه مدقم 
[«مجموع الفتاوی» (658/10)] 

8 هه 
5 2 ۹ 00 
ها «إذا كان الله أحبّ إلى العّبد من كل 
شيء. وأخوف عندّه من كل شيء لم 
۳ 
یحصل :ممه عشق, ولا مُزاحمة الا ند 
غفْلة آو عند نعف هذا الحبٍ والخوف: 
بترك بعض الواجیّات. وفعل بعض 
5 ۰ 

الحرّمات؛ فان الإيمانَ يزيد بالطاعة, 
وینقصن بالعصیةا كا شل المیدٌ 
الطاعة مه نله وخیقا مته» ورف 
مس يا وا مته ي هن 


7 ۱ 
وخوفه منه؛ فيّزيل ما یالب من محبّة 


غيره ومخافة غیرهه. 
[«مجموع الفتاوی» (136/10)] 
8 © 2 


نشکر الأخوين الفاضلین: سمیر برقوق وزکریا بوطین؛ من 
قرية المهديّة ولاية سطیف. على حسن ظنّهما بإخوانهم القائمین 
على المجلّة وثنائهما على ما يبذلونه من (المجهودات الطَيّبة ب 
سبيل نشر العلم النّافع) على حدّ تعبيرهما. 


5 


وقد أتحفانا بقصيدة» مطلعها: 


بالله بشزفداء أب وم 
لتابعك ورؤياك منام 
۲ 
لمن خف عن حامله نور 
مدائنَ تصدّعت له بشام 
فنشکرهما جزيلاً: ونسأل الله لنا ولهما مزيدًا من التوفیق 
والسّداد. 
8 هه 


وصلت الینا رسالةٌ من الأخ حسوي محمّد عمر من مدينة 
خرّاطة ولاية بجاية, كلها شكرٌ وثناءٌ على (مجلة الإصلاح) 
والقائمين عليهاء فجزاه الله خيرٌ الجزاء, وجعله من قرّاتَها 
الأوفياء. 

8 هه 

أمّا الأخ المكرّم: عثمان بباسي. فنشکره على مقاله الذي 
تناول فيه حقيقة اليهود وصفاتهم وما يجب معرفتّه عنهم. 

نسأل الله أن يعيدّنا جميعًا وجميع المسلمين من كيدهم 


8 8 8 


لپ ملاس المَراء 


والشکر موصول إلى الأخ الکریم؛ زيد العابدین بن عمر 
ضيف الله من مدينة رأس العیون ولاية باتنة. على ثنائه على 
المجلّة وحسن ظلّه بإخوانه القائمين عليها؛ فهي عنده ( من نوادر 
الّفات ب هذا المان, وحقيقٌ بها أن لا يخلوٌ منها بيت أي 


جزائري وکل مسلم) . 
ما سؤاله فقد وجه إلى الشيخ فرکوس . حفظه الله .. زادنا 
الله ويه علمًا وإيمانًا. 


و هه 
أمّا الأخ الوق الحث بوخالفة عمر؛ من مدينة الشريّة, فقد 
بعث إلينا خطايًا ضمّنه الدّعاءً بالتوفيق والتَّحيّةٌ العطرة. 
فجزاه الله خيرًاء ونقول له: أحبّك الله الذي أحببتنا له. 
8 هه 
ولا ننسى الأخ الودود بوعزَّة العربي من بلديّة بوسفر ولاية 
وهران. على ثنائه العاطر وشكره الخالص, ودعائه الصادق 
للمجلّة والقائمين عليها والمشايخ الأفاضل. 
نسأل الله أن يجعلهم خيرًا مما يظنٌ بهم. وجزاه الله خير 
الجزاء ‏ الدّنيا والآخرة. 
8 8 8 
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